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إضاءة على طريق
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{تعالى

{
فإن الإنسان لا ینال العزة في سبیل االله بغیر 

.تحمل المذلة فیه
الشیخ محمد إلیاس حیاته ومنهجه للشیخ عبد الخالق (

)بیرزاده
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الدعوةتعريف
-: دعاه بمعنى ناداه، ودعا الدعوة للطعام بمعنى قدم له نداء أن

.يأتي للوليمة أو نحو ذلك
مَصْدَرٌ وَهُوَ فُلاَنٍ وَمَدْعَاةِ فُلاَنٍ دَعْوَةِ فيِ كُنَّا: يُقَالُ . باِلْفَتْحِ الطَّعَامِ إلىَِ ) ( 

عَاءُ بهِماَِ وَالمُْرَادُ  . الطَّعَامِ إلىَِ الدُّ
. الْعَرَبِ كَلاَمِ أَكْثَرُ هَذَاأَيْضًا)(النَّسَبِ فيِ باِلْكَسرِْ ) ( 

بَابِ وَعْدِيُّ  الَ يَفْتَحُونَ الرَّ ونهَاَالنَّسَبِ فيِ الدَّ . الطَّعَامِ فيِ وَيَكْسرُِ
. )١(][:تَعَالىَ قَوْلُهُ وَمِنهُْ ) (

 ) . (
يطَانُ للِْخَرَابِ ) (  ادَمَتْ الحِْ . ) ( بهِِ صَاحَ ) ( . تهََ
 ) ( ) .(

للِْمَرْأَةِ: أَيْضًا وَاحِدُ الأْدَْعِيَةِ وَتَقُولُ ) ( ) ( 
جَالِ أَنْتِ تَدْعِينَ وَتَدْعُوِينَ وَتَدْعُينَْ بإِشِْماَمِ ا ةَ وَللِْجَماَعَةِ أَنْتُنَّ تَدْعُونَ مِثْلُ الرِّ مَّ لْعَينِْ الضَّ

عِ ليَِدْعُوَ مَا بَعْدَهُ. )( سَوَاءٌ.  ْ كُ فيِ الضرَّ بَنِ مَا يُترَْ اللَّ
دِيثِ:  ارِ عَنْ "وَفيِ الحَْ فَأَمَرَنيِ )،(نَّبيِِّ الإلىَِ بلَِقُوحٍ أَهْليِ بَعَثَنيِ: قَالَ الأْزَْوَرِ بْنِ ضرَِ

بَنِ دَاعِيَ دَعْ ": ليِ فَقَالَ فَحَلَبْتُهَا،أَحْلُبَهَاأَنْ  ).٣)(٢("اللَّ

)٤)١.
).١٨٦٦٧حنبل)٢(
١٣٤٥_ _ ٢٠٥صـ)٣(

.١٩٢٦،هـ
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. )١(دعوت فلاناً بمعنى صحت به أي بمعنى ناديته بصوت مرتفع -

أي طلب _معناها الحث والطلب، يُقال دعا بالشيء -
ء: أي حثه على قصده، ودعاه إلى الدين والمذهب: أي ودعاه إلى الشي_إحضاره 

حثه على اعتقاده وساقه إليه، ويقال دعا االله رجا منه الخير، ودعا لفلان أي طلب له 
.)٢(الخير

عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِاالله :-
 أنَّ رَسُولَ االلهيَسْمَعُ النِّدَاءَ مَنْ قال حِينَ :قال:"

.")٣(.

-][

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ.١
: ":

:

:) "٤.(

)١(.
)٢(.
)٥٨٩» » )٣.(
)١٤٣٤()،٣٧٤٧٢١٨٠٩)٤ ،(

٦٠٩٢٩١٤)،٩٦٧٧.(
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عيادَّعيمصدرفهي.٢ أنوهودعاوى،: والجمعودعوىادعاءيدَّ
حقا أو باطلا...يصحلاوقديصحقدأمراً المرءيدّعي

( : يستعمل في الخير والشر، كما في قوله تعالى عن المشركين: .٣
هُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُو ُ آيَاتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّ نَّةِ وَالمغَْْفِرَةِ بإِذِْنهِِ وَيُبَينِّ نَ إلىَِ النَّارِ وَااللهُّ يَدْعُوَ إلىَِ الجَْ

رُونَ  رٍ وَيْحَ " ):(في عمار) (وحديث النبي ، )١()يَتَذَكَّ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ عَماَّ
نَّةِ وَ الْبَاغِيَةُ  ).٢("يَدْعُونَهُ إلىَِ النَّارِ يَدْعُوهُمْ إلىَِ الجَْ

- :هي دلالة الخلق على االله) ،( بتذكيرهم بآلاء االله ونعمائه
إلىَِ الظُّلُماَتِ مِنَ قَوْمَكَ أَخْرِجْ أَنْ بآِيَاتنَِامُوسَىأَرْسَلْنَاوَلَقَدْ :( وأيامه، قال تعالى

رْهُمْ النُّورِ  امِ وَذَكِّ ).٣()شَكُورٍ صَبَّارٍ لِّكُلِّ لآيَاتٍ ذَلكَِ فيِ إنَِّ االلهِّبأَِيَّ

- )

(

رْهُمْ ( المرادأنيرى:  امِ وَذَكِّ اهُمْ إخِْرَاجِهِ فيِ عَلَيْهِمْ،وَنعَِمِهِ بأَِيَادِيهِ : أَيْ ) االلهَِّبأَِيَّ إيَِّ
اهُمْ وَإنِْجَائهِِ وَغَشْمِهِ،وَظُلْمِهِ وَقَهْرِهِ فرِْعَوْنَ أَسرِْ مِنْ  مُ وَفَلْقِهِ عَدْوِهِمْ،مِنْ إيَِّ الْبَحْرَ،لهَُ

اهُمْ وَتَظْليِلهِِ  لْوَى،المَْنَّ عَلَيْهِمُ وَإنِْزَالهِِ باِلْغَماَمِ،إيَِّ ذَلكَِ قَالَ . النِّعَمِ مِنَ لكَِ ذَ غَيرِْ إلىَِ وَالسَّ
واختارهالمفسرين،جمهورعليهالذيهوالتفسيروهذا. وَاحِدٍ وَغَيرُْ وَقَتَادَةُ،مجَُاهِدٌ،

وَرَدَ وَقَدْ التفسيرلهذاويشهدبالسياق،والأوفقبالمقام،الأنسبلأنهكثير؛وابنالطبري
دِيثُ فيِهِ  مَامِ ابْنُ االلهَِّعَبْدُ اهُ رَوَ الَّذِيالمَْرْفُوعُ الحَْ دَ الإِْ ابْنِ عَنِ : أَبيِهِ مُسْندَِ حَنْبَلٍ فيِ بْنِ أَحمَْ

)١٢٢١.
)٢- --
)٣٥.
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،عَنِ كَعْبٍ،بْنِ أُبيَِّ عَنْ عَبَّاسٍ، مَ،عَلَيْهِ االلهَُّصَلىَّ النَّبيِِّ : ( وَتَعَالىَ تَبَارَكَ قَوْلهِِ فيِ وَسَلَّ
رْهُمْ  امِ وَذَكِّ ."وَتَعَالىَ تَبَارَكَ االلهَِّبنِعَِمِ ": لَ قَا) االلهَِّبأَِيَّ

امِ {: قولُهُ بالمرادأنيرى: الثاني رهم: أَيْ :وأحداثهوقائعه: هنا}االلهِبأَِيَّ امِ ذكِّ ظُهُورِ بأَيَّ
هِمْ،عَلىَ المُْؤْمِنينَِ وَتَأْييِدِهِ أَمْرَهُ،عَصَوْامَنْ وَغَلْبهِِ بَطْشِهِ  هُ كَ ذَلِ فَإنَِّ عَدُوِّ مِنْ مَظْهَرٌ كُلَّ

ةِ مَظَاهِرِ  .تَعَالىَ االلهِعِزَّ
بَيرِْ أَوِ عَليٍِّ عَنْ مِرْدُوَيْهِ ابْنُ وَأَخْرَجَ  ـااللهِرَسُولُ كَانَ : قَالَ عنهُْما،االلهُرَضيَِ ـالزُّ

مَ،عَلَيْهِ االلهُصَلىَّ  طُبُنَاوَسَلَّ رُنَايخَْ امِ فَيُذَكِّ وَكَأَنَّهُ وَجْهِهِ،فيِ ذَلكَِ نَعْرِفَ حَتَّىااللهِ،بأَِيَّ
يلَ عَهْدٍ حَدِيثَ كَانَ إذَِاوَكَانَ غُدْوَةً،الأمَْرُ يُصَبِّحُهُمُ قَوْمٍ نَذِيرُ  ْ ،بجِِبرِْ مْ لمَ يَتَبَسَّ

.)١(عَنْهُ يَرْتَفِعَ حَتَّىضَاحِكًا،
بيعِ عَنِ حَاتمٍِ أَبيابْنُ وَأَخْرَجَ  : تعالىقَوْلهِِ فيِ عَنهُْما،االلهُ ضيِ رَ ـأَنَسٍ بْنِ الرَّ

رْهُمْ " امِ وَذَكِّ .الأوُلىالْقُرُونِ فيِ االلهِبوَِقائعِ : قَالَ "االلهِبأَيَّ
يتابنُ وقالَ  كِّ امُ : تقولُ العَرَبُ : السِّ ٌ هو: يقولونَ الوَقائعِ،معْنَىفيالأيََّ امِ عالمِ بأَيَّ

.وَقائِعِهاأَيالعَرَبِ؛
واإنَِّما: رٌ شَمِ وقالَ  امَ خصُّ نهَارًا،كانتْ حُروبهَملأنََّ اللَّياليذِكْردونَ بالوَقائِعِ الأيََّ
ذكرُوها،ليْلاً كانتْ وإذا

ويومالفجار،ويومقار،ذيكيوموملاحمها،لحروبهاالعرب؛أيامذلكومن
امُ تلِْكَ وَ {: تعالىوقال. المشهورةالعربأياممنوغيرها. البيداءويومجبلة، الأْيََّ

ا . )٢(}النَّاسِ بَينَْ نُدَاوِلهَُ

.،)١٤٣٧: ١/١٦٧: (في)١(
)٢:١٤٠.
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امَ وَ : عاشورابنقال امُ االلهَِّ أَيَّ وَتَأْييِدِهِ ،أَمْرَهُ عَصَوْامَنْ وَغَلْبهِِ بَطْشِهِ ظُهُورِ أَيَّ
هِمْ عَلىَ المُْؤْمِنينَِ  هُ ذَلكَِ فَإنَِّ ،عَدُوِّ ةِ مَظَاهِرِ مِنْ مَظْهَرٌ كُلَّ إطِْلاَقُ وَشَاعَ ،تَعَالىَ اللهَِّاعِزَّ

ىفيِهِ انْتَصرََ يَوْمٍ عَلىَ قَبيِلَةٍ أَوْ شَخْصٍ اسْمِ إلىَِ مُضَافًاالْيَوْمِ اسْمِ  إلَِيْهِ المُْضَافِ مُسَمَّ
هِ عَلىَ  امُ : يُقَالُ ،عَدُوِّ امُ : أَيْ ،تمَيِمٍ أَيَّ امُ ،انْتصَِارِهِمْ أَيَّ قُدْرَتهِِ ظُهُورِ امُ أَيَّ االلهَِّفَأَيَّ

هِ بهِِ الْكَافرِِينَ وَإهِْلاَكهِِ  .)١(لَهُ وَالمُْطيِعِينَ أَوْليَِاءَهُ وَنَصرِْ
لسانفي) الأيام(لفظلأنالآية؛منالظاهرهوالزمخشرياعتبرهالقولوهذا

. للوقائعمستعملالعرب
رْهُمْ {: االلهَِّوْلِ قَ فيِ زَيْدٍ ابْنُ مارواه: الثانيالتفسيرلهذاويشهد امِ وَذَكِّ :قَالَ }االلهَِّبأَِيَّ

امُهُ  فَهُمْ الأْمَُمِ مِنَ مَعَاصِيهِ أَهْلِ مِنْ فيِهَاانْتَقَمَ الَّتيِأَيَّ ا،خَوَّ رَهُمْ بهَِ اهَا،وَحَذَّ إيَِّ
رَهُمْ  ومقاتلالربيععنذلكنحوويور.قَبْلهِِمْ مِنْ الَّذِينَ أَصَابَ مَايُصِيبَهُمْ أَنْ وَذَكَّ
. وغيرهما

هُ ": قالحيثمعاً،المعنيينعلىيدلبماالآيةفسرالرازيوالإمام ُ أَنَّ امِ يُعَبرَّ باِلأْيََّ
ٌ فُلاَنٌ : يُقَالُ . فيِهَاوَقَعَتْ الَّتيِالْعَظيِمَةِ الْوَقَائِعِ عَنِ  امِ عَالمِ هَا،وَقَائعَِ وَيُرِيدُ الْعَرَبِ بأَِيَّ
ورًايَوْمٍ فيِ رُئِيَ مَنْ مَعْنَاهُ لَهُ؛يُرَ يَوْمًايُرَ مَنْ : المَْثَلِ وَفيِ  عِ مَسرُْ هِ بمَِصرَْ يَوْمٍ فيِ يُرَ غَيرِْ

عِ حَزِينًاآخَرَ  امُ وَتلِْكَ : ( تَعَالىَ وَقَالَ نَفْسِهِ،بمَِصرَْ االأْيََّ .) النَّاسِ بَينَْ نُدَاوِلهَُ
غِيبِ عِظْهُمْ : فَالمَْعْنىَهَذَاعَرَفْتَ إذَِا ْ هِيبِ باِلترَّ ْ غِيبُ وَالْوَعِيدِ،وَالْوَعْدِ وَالترَّ ْ فَالترَّ

رَهُمْ أَنْ وَالْوَعْدُ  َّنْ قَبْلَهُمْ مَنْ وَعَلىَ عَلَيْهِمْ االلهَُّ أَنْعَمَ مَايُذَكِّ سُلِ آمَنَ ممِ مَاسَائِرِ فيِ باِلرُّ
امِ،مِنَ سَلَفَ  هِيبُ وَ الأْيََّ ْ رَهُمْ أَنْ : وَالْوَعِيدُ الترَّ َّنْ وَانْتقَِامَهُ وَعَذَابَهُ االلهَِّبَأْسَ يُذَكِّ ممِ

:( تعالى» » )١(
(.
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بَ  سُلَ كَذَّ َّنْ الرُّ امِ،مِنَ سَلَفَ فيِماَ الأْمَُمِ مِنَ سَلَفَ ممِ وَثَمُودَ بعَِادٍ نَزَلَ مَامِثْلُ الأْيََّ
هِمْ  غَبُواالْعَذَابِ،مِنَ وَغَيرِْ قُواالْوَعْدِ فيِ ليرَِْ ذَرُوافَيُصَدِّ كُواالْوَعِيدِ مِنَ وَيحَْ فَيَترُْ

.)١(.التَّكْذِيبَ 

:بمعاني كثيرة()وقد وردت كلمة الدعوة في سنة النبي 

بَعَثَنيِقَالَ مُعَاذًاأَنَّ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ : الإعـلام:)١
إلاَِّ إلَِهَ لاَ أَنْ شَهَادَةِ إلىَِ فَادْعُهُمْ الْكتَِابِ أَهْلِ مِنْ قَوْمًاتَأْتيِ كَ إنَِّ ":قَالَ االلهَِّرَسُولُ 

ضَ االلهََّأَنَّ فَأَعْلمِْهُمْ لذَِلكَِ أَطَاعُواهُمْ فَإنِْ االلهَِّرَسُولُ وَأَنيِّ االلهَُّ خمَْسَ عَلَيْهِمْ افْترََ
ضَ االلهََّأَنَّ فَأَعْلمِْهُمْ لذَِلكَِ أَطَاعُواهُمْ إنِْ فَ وَلَيْلَةٍ يَوْمٍ كُلِّ فيِ صَلَوَاتٍ  عَلَيْهِمْ افْترََ

دُّ أَغْنيَِائهِِمْ مِنْ تُؤْخَذُ صَدَقَةً  اكَ لذَِلكَِ أَطَاعُواهُمْ فَإنِْ فُقَرَائِهِمْ فيِ فَترَُ وَكَرَائمَِ فَإيَِّ
مْ  قِ أَمْوَالهِِ هُ المَْظْلُومِ دَعْوَةَ وَاتَّ . )٢("حِجَابٌ االلهَِّوَبَينَْ بَيْنهََايْسَ لَ فَإنَِّ

.
عَنْ عَبْدِ االلهَِّ و، )٣(}{: قال تعالى:البلاغ)٢

ثُو":قَالَ )(بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبيَِّ  ائيِلَ وَلاَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّ ا عَنْ بَنيِ إسرَْ
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  داً فَلْيَتَبَوَّ .)٤(رواه البخاري. "حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ

)١( _.
)٢ « «
)٣٥» ) ٣.
)٣٢٧٤(» » )٤ ،( -

)٢٦٦٩ ،(-_
)٥٤٢(.
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ثُنَا فَيُكْثرُِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ":عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ و كَانَ أَبُو أُمَامَةَ ، يحَُدِّ
.)١("مْ ؟ فَنَقُولُ : نَعَمْ فَيَقُولُ : عَقَلْتُ 

ليس أمر الدعوة إلى االله بأقل من أمر الدعوة أو الدعاية إلى سلعة دنيوية، 
ونحن على يقين أن صاحب البضاعة يستخدم أقوى الوسائل وأوسعها انتشاراً من 

القناعة ببضاعته، ونراه في سبيل ذلك يستخدم أجل إيصال الجمهور إلى درجة 
الكلمة والصورة والهدية وغير ذلك من الوسائل.

{:مهمة رسله وأنبيائه البلاغ، فقال-تعالى-قد جعل االله و

{)٢( .
.)٣(}{وقال تعالى: 

)٤.(

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ : 

هَادَ ":يَقُولُ  رْعِ وَتَرَكْتُمْ الجِْ إذَِا تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ باِلزَّ
لاَ يَنزِْعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلىَِ دِينكُِمْ سَ  .)٥("لَّطَ االلهَُّ عَلَيْكُمْ ذُلا

يُوشِكُ الأْمَُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَماَ :" عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهَِّو

)٥٦٢(» )١(.
)٣٥» ) ٢.
)٣٩» ) ٣.
)٤(.
)٣٤٦٢(» » )٥.(
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ةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ وَمِنْ قِ :فَقَالَ قَائِلٌ "تَدَاعَى الأْكََلَةُ إلىَِ قَصْعَتهَِا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ":قَالَ ؟لَّ
كُمْ المَْهَابَةَ مِنْكُمْ  يْلِ وَلَيَنزَْعَنَّ االلهَُّ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ كَثيرٌِ وَلَكنَِّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ

حُبُّ ":قَالَ ؟ ولَ االلهَِّ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُ : فَقَالَ قَائلٌِ ،وَلَيَقْذِفَنَّ االلهَُّ فيِ قُلُوبكُِمْ الْوَهْنَ 
نْيَا وَكَرَاهِيَةُ المَْوْتِ  . )١("الدُّ

ينِ يَسْتَغِيثُ بهِِ وكما في جاء في كلام ملك الصين ليزدجرد لما بَعَثَ إلىَِ مَلكِِ الصِّ
ينِ يَسْأَلُ عَنْ صِفَةِ هَؤُلاَءِ الْقَوْ  مِ الَّذِينَ قَدْ فَتَحُوا الْبلاَِدَ وَيَسْتَنجِْدُهُ ، فَجَعَلَ مَلكُِ الصِّ

بلَِ، وَمَاذَا  يْلَ وَالإِْ هُ عَنْ صِفَتهِِمْ ، وَكَيْفَ يَرْكَبُونَ الخَْ برُِ وَقَهَرُوا رِقَابَ الْعِبَادِ، فَجَعَلَ يخُْ
. يَصْنعَُونَ ، وَكَيْفَ يُصَلُّونَ 

 ِ ْ يَمْنعَْن هُ لمَ لُهُ بمَِرْوَ وَآخِرُهُ فَكَتَبَ مَعَهُ إلىَِ يَزْدَجِرْدَ، إنَِّ ي أَنْ أَبْعَثَ إلَِيْكَ بجَِيْشٍ أَوَّ
، وَلَكنَِّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ وَصَفَ ليِ رَسُولُكَ صِفَتَهُمْ  هَالَةُ بماَِ يحَقُِّ عَليََّ ينِ الجَْ لَوْ ؛باِلصِّ

كَ، أَزَ  وهَا، وَلَوْ جِئْتُ لنَِصرِْ دُّ بَالَ لهََ اوِلُونَ الجِْ الُونيِ مَا دَامُوا عَلىَ مَا وَصَفَ ليِ رَسُولُكَ ، يحَُ
.)٢(فَسَالمِْهُمْ وَارْضَ مِنهُْمْ باِلمُْسَالمََةِ 

حمَْنِ ::الدعایة)٣ بسِْمِ االلهَِّ الرَّ
دٍ رَسُولِ االلهَِّ إلىَِ  حِيمِ مِنْ محَُمَّ ومِ عَظيِمِ هِرَقْلَ الرَّ ا الرُّ دَى أَمَّ بَعَ الهُْ سَلاَمٌ عَلىَ مَنْ اتَّ

سْلاَمِ أَسْلمِْ تَسْلَمْ وَأَسْلمِْ  تَينِْ فَإنِْ يُؤْتِ بَعْدُ فَإنيِِّ أَدْعُوكَ بدِِعَايَةِ الإِْ كَ االلهَُّ أَجْرَكَ مَرَّ
.)٣(تَوَلَّيْتَ فَإنَِّ عَلَيْكَ إثِْمَ الأْرَِيسِيِّينَ 

)٤٢٩٧(» » )١(.
)٢( « «

.
)٣ « « «

٤٢٧٨.(
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سْلاَمِ (:: وقال الحافظ في الفتح- )أَدْعُوكَ بدِِعَايَةِ الإِْ

سْلاَمِ ( : ) أَدْعُوكَ بدَِاعِيَةِ الإِْ
)

ا مِنْ دُونِ االلهَِّ كَاشِفَةٌ :( .)١(.كَشْفٌ يْ أَ)لَيْسَ لهََ
تيميةابنوقال-  :عْوَةُ ا عْوَةُ هِيَ االلهَِّإلىَ لدَّ يماَنِ إلىَ الدَّ وَبماَِ بهِِ الإِْ

وافيِماَ بتَِصْدِيقِهِمْ رُسُلُهُ بهِِ جَاءَتْ  نُ وَذَلكَِ أَمَرُوافيِماَ وَطَاعَتهِِمْ بهِِ أَخْبرَُ عْوَةَ يَتَضَمَّ الدَّ
هَادَتَينِْ إلىَ  لاَةِ وَإقَِامَ الشَّ كَ وَإيِتَاءَ الصَّ عْوَةَ الْبَيْتِ وَحَجَّ رَمَضَانَ وَصَوْمَ اةِ الزَّ إلىَ وَالدَّ

يماَنِ  يماَنَ المَْوْتِ بَعْدَ وَالْبَعْثَ وَرُسُلهِِ وَكُتُبهِِ وَمَلاَئِكَتهِِ باَِاللهَِّالإِْ هِ باِلْقَدَرِ وَالإِْ هِ خَيرِْ وَشرَِّ
عْوَةَ  هُ الْعَبْدُ يَعْبُدَ أَنْ إلىَ وَالدَّ هُ رَبَّ يَرَاهُ.كَأَنَّ

يكَ لَهُ  عْوَةُ إلىَ االلهَِّ تَكُونُ بدَِعْوَةِ الْعَبْدِ إلىَ دِينهِِ وَأَصْلُ ذَلكَِ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ فَالدَّ
عَ : .. كَماَ بَعَثَ االلهَُّ بذَِلكَِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ  ينِ مِنَ لَكُمْ شرََ مَاالدِّ

يْنَاوَمَاإلَِيْكَ أَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابهِِ وَصىَّ  أَقِيمُواأَنْ وَعِيسَىوَمُوسَىإبِْرَاهِيمَ بهِِ وَصَّ
ينَ  قُواوَلاَ الدِّ كينَِ عَلىَ كَبرَُ فيِهِ تَتَفَرَّ تَبيِااللهَُّإلَِيْهِ تَدْعُوهُمْ مَاالمُْشرِْ يَشَاءُ مَنْ إلَِيْهِ يجَْ

).٢(يُنيِبُ مَنْ يْهِ إلَِ وَيهَْدِي

حمَْنِ دُونِ مِنْ أَجَعَلْنَارُسُلنَِامِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَامَنْ وَاسْأَلْ {:  الرَّ
ةً  ةٍ كُلِّ فيِ بَعَثْنَاوَلَقَدْ {: }يُعْبَدُونَ آلهَِ تَنبُِواوَاجْ االلهََّاُعْبُدُواأَنِ رَسُولاً أُمَّ

تْ مَنْ وَمِنهُْمْ االلهَُّهَدَىمَنْ فَمِنهُْمْ الطَّاغُوتَ  لاَلَةُ عَلَيْهِ حَقَّ .}الضَّ

)١ (.
)٢–13.
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أَنَاإلاَّ إلَهَ لاَ أَنَّهُ إلَيْهِ نُوحِيإلاَّ رَسُولٍ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ أَرْسَلْنَاوَمَا{:
. }فَاعْبُدُونِ 

عْوَةِ وَكُلُّ مَا  أَحَبَّهُ االلهَُّ وَرَسُولُهُ مِنْ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ مِنْ بَاطنٍِ وَظَاهِرٍ فَمِنْ الدَّ
عْوَةِ إلىَ االلهَِّ ؛إلىَ االلهَِّ الأْمَْرُ بهِِ وَكُلُّ مَا أَبْغَضَهُ االلهَُّ وَرَسُولُهُ مِنْ بَاطنٍِ وَظَاهِرٍ  فَمِنْ الدَّ

كَ مَا أَبْغَضَهُ النَّهْيُ عَنْهُ لاَ تَتمُِّ ا عْوَةِ إلىَ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَحَبَّهُ االلهَُّ وَيَترُْ عْوَةُ إلىَ االلهَِّ إلاَّ باِلدَّ لدَّ
االلهَُّ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الأْقَْوَالِ أَوْ الأْعَْماَلِ الْبَاطنَِةِ أَوْ الظَّاهِرَةِ كَالتَّصْدِيقِ بماَِ أَخْبرََ بهِِ 

سُولُ  سْماَءِ االلهَِّ وَصِفَاتهِِ وَالمَْعَادِ وَتَفْصِيلِ ذَلكَِ وَمَا أَخْبرََ بهِِ عَنْ سَائِرِ مِنْ أَ )(الرَّ
وَكَإخِْلاَصِ ؛المَْخْلُوقَاتِ كَالْعَرْشِ وَالْكُرْسيِِّ وَالمَْلاَئِكَةِ وَالأْنَْبيَِاءِ وَأُممَهِِمْ وَأَعْدَائهِِمْ 

ينِ اللهَِِّ وَأَنْ يَكُونَ االلهَُّ  جَاءِ الدِّ لِ عَلَيْهِ وَالرَّ ا وَكَالتَّوَكُّ َّا سِوَاهمَُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْنَا ممِ
دِيثِ وَأَدَاءِ الأْمََانَةِ  كْمِهِ وَأَمْثَالِ ذَلكَِ وَكَصِدْقِ الحَْ برِْ لحُِ تهِِ وَخَشْيَةِ عَذَابهِِ وَالصَّ لرَِحمَْ

هَادِ فيِ سَبيِلهِِ باِلْقَلْبِ وَالْيَدِ وَالْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ وَصِلَةِ الأْرَْحَامِ وَ  وَارِ وَكَالجِْ حُسْنِ الجِْ
.وَاللِّسَانِ 

تُهُ يَدْعُونَ إلىَ االلهَِّ كَماَ دَعَا إلىَ االلهَّ بَعَهُ وَهُمْ أُمَّ عْوَةُ إلىَ االلهَِّ وَاجِبَةٌ عَلىَ مَنْ اتَّ .)١(فَالدَّ

ا- ل ا ومحاسنالأخلاق،مكارمإلىلدعوةاهي: ))و
وتنزيلهحقهحقذيكلبإعطاءالناسبينالعدلوإقامةالحقوق،وحفظالأعمال،

العقائدوتزهقالشرعية،والأحكامالكاملةالعقائدفترتفعيستحقه،ماالمنازلمن
.)٢(الوضعيةوالأحكامالجاهليةوالقوانينالباطلة

)١٥٧/ ١١٥.
)٢ (.
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ل- ة: و وكيفيةوصفاته،بأسمائهبربهمالناسريفهي تع:ا
.إليهوصلواهمإذالهموماسبحانه،الربإلىالوصول

وإلهـاًمالكـًا،خالقـاًربـًاوتوحيدهبه،والإيمانااللهلمعرفةبالناسحداء: وهي-
لهمضادولاإلهيته،فيلهشريكولاربوبيته،فيلهمنازعفلافردًا،وحاكمـًامعبودًا

(حاكميتهفي

()١(،)٢(

.بهماكل
-)( :الدعوةتعريفوالتأملبالنظريمكن

دينهم،بأمورالناسبتبصيرـوالدينالعلمفيـالأهليةذيالمسلمقيام:بأنها
قدرعلىمتوقع،سوءمنوتحذيرهمواقع،شرمنوإنقاذهمالخير،علىوحثهم
).٣(والآجلاجلالعبسعادةليفوزواالطاقة،

-)( :علىالناسهي حث: الدعوة
والآجلالعاجلبسعادةليفوزواالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالهدى، والأمرالخير

)٤ .(

-   :إياهم،وتعليمهللناس،الإسلامهي تبليغ
.)٥(الحياةواقعفيوتطبيقه

)١٨٣.
)٢٥٠.
)٣٩.
)٤١٧.
)٥١٦.



yفی جهد الرسولW

- :الخالقهديةوهيالأرض،إلىالسماءرسالةهيالدعوة
وجعلهااهللاختارهاوقدالمستقيم،وطريقهالقويم،دين االلهوهيالمخلوق،إلى

اختارها ثم،)١()(،سبحانهالموصل إليهالطريق
سْلاَمِ غَيرَْ يَبْتَغِ وَمَن(:عنهابديلاً بغيرهايرضلموعليهم،وفرضهالعباده، دِينًاالإِْ

ينَ مِنَ الآْخِرَةِ فيِ وَهُوَ مِنْهُ يُقْبَلَ فَلَن اسرِِ .)٣)(٢()الخَْ

إليهالناسودعوةالدينمعرفةهيتعالىااللهإلىالدعوةفإنشديدوباختصار-
الإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍْ * إلاِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَالْعَصرِْ * إنَِّ {:تعالىلقولهتحقيقا

برِْ  قِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ اتِ وَتَوَاصَوْا باِلحَْ الحَِ قُلْ هَذِهِ {:سبحانه).٤(}الصَّ
بَعَنيِ وَسُبْحَانَ االلهِّ وَمَا  كينَِ سَبيِليِ أَدْعُو إلىَِ االلهِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّ ).٥(}أَنَاْ مِنَ المُْشرِْ

-       )( : عندما وقف أمام

لنُِخْرِجَ ابْتَعَثْنَاااللهَُّ: ؟رستم قائد الروم، 
نْيَاضِيقِ نْ وَمِ االلهَِّ،عِبَادَةِ إلىَِ الْعِبَادِ عِبَادَةِ مِنْ شَاءَ مَنْ  جَوْرِ وَمِنْ سِعَتهَِا،إلىَِ الدُّ

سْلاَمِ،عَدْلِ إلىَِ الأْدَْيَانِ  ذَلكَِ قَبلَِ فَمَنْ إلَِيْهِ،لنِدَْعُوَهُمْ خَلْقِهِ إلىَِ بدِِينهِِ فَأَرْسَلَنَاالإِْ
وَمَا: قَالُوا. االلهَِّمَوْعُودِ إلىَِ فْضيَِ نُ حَتَّىأَبَدًاقَاتَلْنَاهُ أَبَىوَمَنْ عَنْهُ،وَرَجَعْنَامِنْهُ قَبلِْنَا

نَّةُ : قَالَ ؟االلهَِّمَوْعُودُ  .)٦(بَقِيَ لمَِنْ وَالظَّفَرُ أَبَى،مَنْ قِتَالِ عَلىَ مَاتَ لمَِنْ الجَْ

)١١٩.
)٢٨٥.
)٣٢٢.
)٤١٠٨
)٥١٠٨
)٦ « «--
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- )( : الدعوة إلى الحق ـ أيإن حركة الإيمان ـ
على سائر المخلوقات، فكما لا يمكن أن )(النبيكتفوق تتفوق على جميع الأعمال، 

: هكذا لا يمكن )(تعيش الإنسانية بالأمن والسلامة إلا بأن تلجأ إلى ظل سيدنا محمد 
.)١(للأعمال أن تبقى وتنمو بدون الإيمان الكامل والقيام بحركة فعالة لإحيائه

-     ) (: إن الشيخ محمد إلياس قد
أدرك تلك الحقيقة، وهى أن البعد والتهرب من الأحكام الدينية، والفساد فى الأمة كلها: 
ما هو إلا نتيجة للنقص فى الإيمان، وقد ثبت بالفعل: أنه لا تنفع أية عبادة أو حسنة ، ولا 

. يقبل الدعاء إلا بالإيمان الكامل

- )( : ،إن هذه الوظائف والأوراد والأدعية
إلا ممرات للدين، وزهور، وأوراق، وأغصان هيوكل ما يوصل إلى طريق الدين ما 

للمذهب . 
في

.في
(فل  ( : أن مكانة المسلم

يَعِد ليست إلا بترويج السنن الإيمانية ألا وهى الدعوة إلى الإيمان باالله، وأن االله لم 
لنشر دينه، وهو ما والسعيالمؤمنين بالرحمة والنصرة إلا إذا قاموا بإعلاء كلمته، 

عروف والنهى عن المنكر.الأمر بالم"يقال لــه: 

)١
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وإن لم يقم الإنسان بهذا الأمر بالإخلاص والإيمان الكامل، فلن يؤثر دعاؤه ، وإن 
قام داعيا بالنهار، وباكياً ومتضرعا إلى االله طوال الليل، بل لا يكون لأوراده ولا 

وجهه أبواب الرحمة.فيلأعماله تأثير، ولا نتيجة لبذل جهوده، بل تغلق 
بَنَ وَنَسْقِيالْكَوْمَاءَ،نَنْحَرُ نَحْنُ الجاهلية قالوا: فيوهؤلاء العرب  المَْاءِ عَلىَ اللَّ

جِيجَ،وَنَسْقِيالْعُنَاةَ ،وَنَفُكُّ ، .)١(" ،....الأْرَْحَامَ وَنَصِلُ الحَْ

جِيجِ أَهْلُ وَنَحْنُ "وفى رواية:  دَانَةِ وَأَهْلُ الحَْ قَايَةِ وَأَهْلُ السَّ ومع )٢("السِّ
.)٣(" لعنة االله وغضبه عليهم  وهم وقود النار خالدين فيها "ذلك يقال: 

()تكميلهوااللهإلىالدعوةمقصد:)٤
إلىالصورةومنالتحقيقإلىالسطحيةمنوالأعمالالإيمانوإخراجوالأعمالالإيمان

.الجهدوتركالاستقامةعدمإلىبنايؤديللمقاصدفهمنادموع..الحقيقة
تعالىااللهمواعيدعلىنتحصلفلنبالدينتهاوناكماااللهإلىبالدعوةتهاوناوإذا

.جلالهجلبااللهوالتعلقوالتزكيةوالتربيةالإصلاحمنبهاالمتعلقة

)١( " :
)(، :

: ؟: 
: ؟: ي

 :،
.

)٢ (.
)٣

)٤( ).(
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{:تعالىااللهقولالعلماءفسر
وعملااللهإلىدعاممنديناأحسنمنأنهبمعنى، )١(}

صالحا.
ولا الآخرعنأحدهماينفصللاومتلازمانمرتبطانالصالحوالعملوالدعوة

.الآخردونأحدهمايكفي
يكونالدعوةفيما نجتهدوبقدرمنهالقربعلىنتحصلااللهإلىوةوبالدع

. منهالقرب
عليهمابالاستقامةالصالحوالعملااللهإلىالدعوةأنقلوبناصميممننتيقنأنلا بد

لدرجةوالتربيةجلالهجلبهوالتعلقوالتزكيةللإصلاحأكيدةوسيلةحقهماهوكمادائما
.السنةإنكارمثلكذلإنكارأن

للهداية.وسيلةإليهالدعوةحددااللهأنقلوبناصميممننتيقنأنلا بد
لا وكذلكالدين،شعبمنشعبةأيعنيغنيبديلاليستااللهإلىالدعوةو

أبدا، نريدمالاونتركيما نشتهنأخذبحيثالدعوةعنالدينشعبمنشعبةأييتغن
.لزومهوأهميتهالدينشعبوباقيلدعوةامنلكللأن

عنقلا تفتربعضهامعمتلازمةأموركلهاوالتعليمغوالدعوة والتبليالدين
جلااللهمنللقربوسيلةهنالكوليسالآخر،عنأحدهايغنيولاأبدابعضها
فيهدنجتمابقدر: االلهرحمهإلياسمحمدالشيخإليه، قالالدعوةمنأعظمجلاله،

.عناااللهيرضىمابقدرااللهإلىالناسدعوة

)٣٣) ١.
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أعظمااللهإلىيقربعملمنليسأنهصحيححديثمنمفهومالكلامهذابل
وتثبيتتحقيقعليهايتوقفااللهإلىالدعوةلأن؟؟اجلاله. لماذجلإليهالدعوةمن

. الإسلامومعاملاتوأخلاقأعمالوكاملالإيمانونشر
الابتدائيةللمرحلةالهجاءحروفهيهذهوالصلاةوالإيمانالكلمةتصحيحو
فورالإسلامأركانوباقيالطيبةالكلمةأولانعلمهالجديدالمسلممثلالدينمن

أداءعليكوأنهالإسلامفيدخوللاااللهرسولمحمدااللهإلاهلا إلبدونأنهدخوله
.البيتوحجرمضانوصومالزكاةوإيتاءالصلاة

النصابأكملتأناوتقولتخرجثمتدخلبحيثفقطللتعليمليستوالدعوة
الاستقامةعليناواجبالصالحةوالأعمالااللهإلىالدعوةأبداً،المدرسةمنوتخرجت

.عليهاواليقينالمقاصدبفهمإلالا تأتيعليهماوالاستقامةالمماتإلىعليها
له، لا شريكوحدهجلالهجلااللهعبادةهووالأخيرالأولالإنسانحياةمقصد
ملكوتفيوالنظروالتدبربالتفكرجلالهجلااللهمعرفةمنلابدالعبادةولتحقيق

وتسبيحاوتكبيراحمداااللهذكرمنالإكثارمنلابدولذلكوالتعلمجلالهجلاالله
واليقينالإيمانعلىونتحصلالمدعوينوفيفينامعرفتهتتحققحتىإليهوالدعوة

نرجوولاإياهإلانحبفلاوهيبتهوعظمتهقلوبنافيمحبتهفتأتيجلالهجلعليه
طريقاعليهواليقينااللهفمعرفةجلاله،جلهوإلانعبدولاغيرهنسألولاسواه

عليهواليقينااللهمعرفةتحقيقوطريقورجاءورهبةورغبةحباوعبادتهبهالإيمان
ومعرفتهوتنزيههوتعظيمهااللهذكربيئةلأنهافيهاوالاستغراقااللهإلىالدعوةهو

.االلهذكرعنغفلةبيئاتهيالبيئاتمنوغيرها
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الصحيحوالأثرلا غيروالصحابةالأنبياءحياةفيهيااللهإلىالدعوةوعناصر
. غيرلاطريقهماتباعفيهووالأقوى
الأنبياءسيدطريقةفيكماتكونلنولكننتيجةلهيكونقدالطريقةتغيير

الناجحةهيالسنةطريقةلكنوسلبيةعكسيةالنتائجتكونوقدبلوالمرسلين
وراسخةومؤكدةمحققةولكنهاسريعةأوظاهرةالنتائجنلا تكوقدوالمضمونة

واتباعهمعليهمااللهرضوانالصحابةوثمارها)(النبيدعوةنتائجإلىانظرثابتة،
.؟ورسوخهموثباتهمهدايتهمكانتكيفالدينيومإلى

قوية.عاليةإيمانيةصفاتمنفيهملما؟،بسببهمالاسلامانتشروكموكيف
والحيادفيها،()الرسولطريقةاتباعهوالحقةللدعوةالأصيلالأصللذلك

االلهرزقناالجسامالأخطارمناما فيهوفيهالهديهمخالفةالأخرىبالطرقوالأخذعنها
فيالخيركلفالخيروكبيرةصغيرةكلفيوطريقتهمنهاجهعلىوالسيرسنتهاتباعوإياكم

.)١(.مخالفتهفيالشركلوالشراتباعه

-) (هي استخدام :مبينا مقصد الدعوة
يعني الدعوة إلى االله بإظهار محاسن ، )٢(ء دين اهللالقوة الخُلقية من أجل إحيا

الدين عن طريق حسن الخلق، ولذا كتب الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي في 
.][كتابه حياة الصحابة بابا وسماه

)١(
.في

)٢
–
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إخراج الناس من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة من : فمقصد الدعوة

مثل )١(﴾﴿مة إلى البيئة النورانية بيئة الظل
)٢(﴾﴿: إنسان ما عندهُ رغبة في الدين تقول لهُ 

وأنهار من لبن فيقول: خليها لك هذا لا نقول من يُعَلِّمهُ لا يريد أن يتعلم بل من 
غبه من يدعوهُ ير

فجهد الدعوة على الناس الدعوة الناس الذين لا يرغبون بالدين (غير الراغبين) 
وأحياناً إنسان مُتدين وعندهُ رغبة في كل شيء و لكن ما عنده رغبة في الدعوة، أيضاً 
نرغبهُ ونذكر لهُ فضائل الدعوة..لأن عنده ظلمة عدم حُب للدعوة قد لا يكون عندهُ 

قيام الليل.. لكن الظلمة الكاملة هي ظلمة الكفر... لكن الذي يأتي إلى المسجد رغبة في 
﴿في عندهُ بعض الظلمة فكيف نجتهد على بعض 

﴾ .
فجهد الدعوة على غير الراغبين أين كان يجتهد سيدنا لوط؟ على أهل الخبائث.. هـل 

الخبائث يصلحوا أن ندخلهم المعاهد الشرعية؟؟.أهل
كان لوط عليه السلام يجتهد على أهل الخبائـث حتـى يصـبحوا أهـل الطيبـات فمقصـد 

.)٣(؟ خير ودين: كيف أهل القبائح يصيروا أهل وةالدع

- :العمليةالمحاولةتعنى) ( كلمةإن
(معنىيكونذلكعلىوبناءً شيء،إلىالناسةلإمالالقوليةأو

. الإسلامإلىالناسلإمالةالقوليةأوالعمليةالمحاولة): 

)١) ١.
)٢٥) ٢.
)٣ (.
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-نشرسبيلفيوالقوليةالعمليةالجهودكافةبذل
.الآخرينإلىوإبلاغهااللهدين

. خاصطرازمننموذجاالبدايةفيواكانالإسلاميةالدعوةحماةإن-
. شيءفييفرطونمادينهمتعاليمينفذونكانوا-
الإسلاممثللوبحيثوسيرته،وقولهبعملهالإسلامإلىداعيةمنهمواحدكلكان-

. المثاليةالإسلاملتعاليمنموذجاكانواوبذلككأحدهم،يكونأنعلىزادماشخصا
الفذوخلقهالطاهرة،وسيرتهالراسخة،بعقيدتهفيُعرفمنهمالواحديسير-

. البريءوعفافه
حياتهموصفاءأخلاقهمفتبهرهمالناسيراهموعشرة،وخلقاسيرةالناسأنزهكانوا-

. كنفهفيويدخلواالإسلامعلىفيقبلوا.. 
واكانلأنهمإرادتهم،عليهاوأملوااتجاههم،البشريةعلىوفرضواالعالموجهواوبذلك-

عنالمسئولأنهيشعرمنهمالواحدوكانللإسلام،الدعوةفيالصالحةالطيبةالقدوة
الإمامةمقاممقامهإنوالإتباعالتقليدمقاممقامهفليسواتجاههوسيرهالعالمهذاتوجيه

.والتوجيهالإرشادومقام،والقيادة
نأخذأنعليناللعالم،وقيادتهته،وسيادعزهلهنعيدوأنلديننا،ندعوأنأردناإذفعلينا-

. البشريةقيادةفيجديدمنالصحيحوضعنا
ماَ أَعِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أَنْ :{بقوله- -به االلهأمرنالماطبقااللهنقومأنعلينا- قُلْ إنَِّ

رُوا هُوَ إلاِ نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَْ إنِْ ةٍ مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّ تَقُومُوا اللهَِِّ مَثْنىَ وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ
.)١(}يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 

)٤٦)١.
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{:تعالىقولهفىوتعالىسبحانهبهأمرنالماطبقاااللهسبيلفينجاهدأنوعلينا-
إنِلَّكُمْ خَيرٌْ ذَلكُِمْ االلهِّسَبيِلِ فيِ وَأَنفُسِكُمْ بأَِمْوَالكُِمْ وَجَاهِدُواْ وَثقَِالاً خِفَافًاانْفِرُواْ 

.)١(}تَعْلَمُونَ كُنتُمْ 
لنا القياميمكنكيفأنه: وهىمكانها،فيقائمةتزاللاالأساسيةالمشكلةولكن-

وأصابهامكانهافيجمدتقدالإرواءمصادرفإندينه،وإحياءااللهسبيلفيالجهودوبذل
؟.واسعإرواءإلىحاجةفينفسهاهيبل..البرود

لاونحنالدينإحياءفيالجهودنبذلوكيفالقيام،نعرفلانونحنقومفكيف-
؟.الطريقمعالمنجهلونحنااللهسبيلفينخرجوكيفشيئا،الدينفينعرف

فيللخروجإذنالسبيلفكيفللناس،أخرجتأمةأبناءذلككلمعولكننا-
.)٢(؟وتعالىسبحانهكلمتهإعلاءفيالجهودوبذلااللهسبيل

الجهد علي الأمم والأقوام لربطهم مع خالقهم، )(ع بعثة الأنبياء كان موضو-
)(ولترسيخ التوحيد وعظمة االله وكبريائه في قلوبهم، نعم من لوازم جهد الأنبياء 

، والداعي لا ()علاقة الداعي شخصيا مع االله ىالجهد علي النفس، حتي تزداد وتتقو
يشتغل بالجهد علي نفسه بحيث يغفل عن ينسي نفسه بسبب الفكر للإنسانية كلها، ولا

أنزل سورتين، سورة المدثر لبيان الدعوة ()مسئوليته، وعن فكره للإنسانية، لأن االله 
:إلي االله، وسورة المزمل لزيادة علاقة الداعي مع االله شخصيا وانفراديا، كما قال عز وجل

يْلَ إلاَِّ قَ { لُ * قُمِ اللَّ مِّ ا المُْزَّ َ لِ يَا أَيهُّ ليِلاً * نصِْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَليِلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّ

)٤١)١.
)٢
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يْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْ  ا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً * إنَِّ نَاشِئَةَ اللَّ وَأَقْوَمُ اً ئالْقُرْآنَ تَرْتيِلاً * إنَِّ
).١(}* وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إلَِيْهِ تَبْتيِلاً قِيلاً * إنَِّ لَكَ فيِ اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً 

-( قوة القلب )جعل الدعوة في و؛والحزن على الأمةالهمَّ و؛
.ولويات في حياة الداعيةمقدمة الأ

-( علم الفضائل )مع الذكر وعدم الغفلة، مع الدعاء، مع بذل ؛
( الجهد المزارع يقوم بحراثة الأرض وبذرها وتسميدها:مثال ذلك؛والمالالنفس 

في النهار ) ثم يقوم بسقايتها ( بالدعاء والبكاء) فكما أن النبات لا ينمو بغير 
؛ السقاية، كذلك الدعوة والجهد لا يثمر بغير سقايتها بدموع البكاء في الليل

)٢(يلفي الل ،)في النهار)٣.

-: ن الدعاء قبل الدعوة مهم ألتفيد
ي شيء أذا احتاج إنما إمثال الطفل لا يتكلم و،كما هو بعدها فبالبكاء تقضى الحوائج

،له فقط بالبكاءفيستجاب،للألم يبكي،للنوم يبكي،فهو يبكي، للطعام يبكي
ه.االله بالبكاء فتقضى جميع حوائجلىإوهكذا الداعي يتوجه 

.فلا بد للداعي من التبتل إلي االله، وهذا من لوازم الدعوة إلي االله

-  )(:نفسه يحب الخلوة مع االله أن يجد العبد
أحد، ويستلذ بالمناجاة مع االله، وبطول والأنس به، ولا يريد أن يحول بينه وبين االله 

القيام في الصلاة وبطول الركوع والسجود، وبذكر االله عز وجل، وبتلاوة القرآن 

)٨: ١١.
)٢١.
)٣١.
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ذَرُ {: الكريم، مصداقا لقول االله تعالي يْلِ سَاجِدًا وَقَائماًِ يحَْ نْ هُوَ قَانتٌِ آنَاء اللَّ أَمَّ
هِ قُلْ هَلْ  ةَ رَبِّ رُ الآْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحمَْ ماَ يَتَذَكَّ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إنَِّ

).١(}أُوْلُوا الأْلَْبَابِ 

ومع هذا التبتل والقنوت الله، لا بد أن ينغمس في خلـق االله ويسـبح في بحـر 
رك إلي التوحيـد، ـالناس، لإخراجهم من الظلمات إلي النور، ومن الكفـر والشـ

{:)(البدعة إلي السنة، ومن المنكرات إلي المعروفات امتثـالا لأمـر االلهومن 

م باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ  سَنَةِ وَجَادِلهُْ كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْ ادْعُ إلىِِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْ
).٢(}تَدِينَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْ 

ويقوم بالدعوة إلي االله تعالي في خلقه، خلاف الـنفس ( كـره الـنفس ) فهـذا إن 
لا شاء االله من المقبولين، وهذا مرتبط مع االله عز وجل، ويربط الإنسـانية مـع االله 

مع نفسه، أما الآخر الـذي لا قـدر االله ولا سـمح االله إذ هـو يسـتأنس بالنـاس، ولا 
، ومـن ولا يتبتل إلي االله تبتيلا، بل يسـتوحش مـن الخلـوة مـع االله يستأنس باالله،

المناجاة مع االله طويلا، ومن ذكر االله وتلاوة القرآن، وتـزداد الأمـراض الشـهوانية في 
نفسه من حب المال وحب الجاه والحسد والبغضاء والشحناء ويستأنس بالكلام مـع 

بط  باالله ولا يربط الإنسانية مع االله، الناس وبطول الجلسات مع الناس، فهذا غير مرت
.بل يربطهم مع نفسه، فدعوته غير مقبولة عند االله 

اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ * رَاطَ المُْسْتَقِيمَ ـّاهْدِنَا الصِ  :فندعو االله  وأولهم صرَِ
، ولكن ليس مجرد الدعوة، بل الدعوة بصـفاتهاالأنبياء وصراطهم الدعوة إلي االله 

)١٩.
)٢١٢٥  .
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المطلوبة عند االله من التواضع والخشية الله والرحمة والشفقة علي الخلـق والأنـس بـاالله 
ـكَ {:والتبتل إلي االله وقيام الليل عملا بقوله تعالي فَإذَِا فَرَغْـتَ فَانصَـبْ * وَإلىَِ رَبِّ

).١(}فَارْغَبْ 

بعـضوغيرها مـن الصـفات الحميـدة المحبوبـة عنـد االله، وقـد ذكـر االله 
ـا وَجَـدْنَاهُ {:صفات الأنبياء عليهم السلام، مثلا قـال في شـأن أيـوب إنَِّ

ابٌ  هُ أَوَّ ).٢(}صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ

نيِبٌ {:في شأن إبراهيموقال تعالي اهٌ مُّ ليِمٌ أَوَّ ).٣(}إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لحََ
ةً قَ {: نَْعُمِهِ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ كينَِ * شَاكرًِا لأِّ ْ يَكُ مِنَ المُْشرِْ انتًِا اللهِِّ حَنيِفًا وَلمَ

هُ فيِ الآخِرَةِ لمَنَِ  نْيَا حَسَنَةً وَإنَِّ سْتَقِيمٍ * وَآتَيْنَاهُ فيِ الْدُّ اطٍ مُّ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلىَِ صرَِ
ينَ  الحِِ {:هم السلاموقال في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب علي).٤(}الصَّ

ا أَخْلَصْنَاهُم  وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْليِ الأْيَْدِي وَالأْبَْصَارِ * إنَِّ
مُْ عِندَنَا لمَنَِ المُْصْطَفَينَْ الأْخَْيَارِ  ارِ * وَإنهَِّ ).٥(}بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ

ـهُ رَبِّ لاَ {:ما السـلامعلـيهوقال في شأن زكريا ويحي ـا إذِْ نَـادَى رَبَّ وَزَكَرِيَّ
تَذَرْنيِ فَرْدًا وَأَنتَ خَيرُْ الْوَارِثينَِ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يحَْيَـى وَأَصْـلَحْنَا لَـهُ زَوْجَـهُ 

اتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبً  يرَْ مُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الخَْ ).٦(}ا وَكَـانُوا لَنَـا خَاشِـعِينَ إنهَِّ

)٨، ١٧  .
)٢٤٤ .
)٣٧٥  .
)١٢٢: ٤١٢٠ .
)٤٧: ٥٤٥  .
)٩٠، ٦٨٩  .
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وذكر االله تعالي من شأن الأنبياء عليهم السلام وصفاتهم علي سبيل العموم أنهم ما كـانوا 
.يفتخرون بدعوتهم، وما كانوا يعجبون بدعوتهم، بل كانوا يستغفرون االله بعد الدعوة

ن {االله تعالي:ويذكر االله تعالي ما عندهم من الحرص علي الهداية كما قال  وَكَأَيِّن مِّ
مْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْـتَكَ  يُّونَ كَثيرٌِ فَماَ وَهَنُواْ لمَِا أَصَابهَُ بيٍِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ انُواْ نَّ

نَا اغْفِرْ لَ  مْ إلاَِّ أَن قَالُواْ ربَّ ابرِِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلهَُ افَنَـا فيِ وَااللهُّ يحُبُِّ الصَّ نَـا ذُنُوبَنَـا وَإسرَِْ
نْيَا وَحُسْـنَ  نَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ * فَآتَاهُمُ االلهُّ ثَوَابَ الـدُّ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرُْ

).١(}ثَوَابِ الآخِرَةِ وَااللهُّ يحُبُِّ المُْحْسِنينَِ 

ة الغيبية ودخول الناس في دين االله بنزول النصر)(أخبر النبي حتي أن االله 
أداءأفواج، وأمره بالتسبيح والتحميد والاستغفار في نهاية جهده، مع أن التقصير في 

، )(الواجب، لا يمكن ولا يُتصور من الأنبياء عليهم السلام، ومن إمام الأنبياء 
ستغفار، ليس نبيه بالاومع ذلك كانوا يستغفرون االله في نهاية جهدهم ، وأمر االله 

الأمة، وأن هذه الأمة بل تعليما لهذه بسبب أنه كان مقصرا في جهده والعياذ باالله، 
كُنتُْمْ خَيرَْ أمة :قال تعالى)(: جهد الرسول داعية إلي االله، كما قال االله

)٢(نُونَ باِاللهَِّ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِ 
غير معصومين، نعـم إن الأمـة هذه الأمةمعصومون وأفرادوالأنبياء عليهم السلام 

تيِ عَلىَ ضَلالَةِ ":من حيثُ الأمة معصومة كما ورد في الحديث تَمِعُ أُمَّ .)٣("لا تجَْ

)١٤٨: ١١٤٦ .
)١١٠–٢.
)٣٢٥٩٦٦٢١٧١

٤٢٥٣
٣٩٥٠-–

.٣١٩/ ٣جـ
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ولكن أفرادها من حيثُ الانفرادية غـير معصـومين كـما جـاء في الحـديث عَـنْ 
ابُونَ : " )()(سٍ أَنَ  طَّائينَِ التَّوَّ ).١("كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيرُْ الخَْ

* {:فالأمة أولي بالاستغفار، قـال االله

*{)٢.(

فالحاصل أن صراط الأنبياء علـيهم السـلام هـو الـدعوة إلي االله، ولكـن لـيس مجـرد 
).٣(.الدعوة، بل بصفاتها ولوازمها المقبولة، والمطلوبة، والمحبوبة عند االله عز وجل

 _][:ذا كان الترتيب مخالف إما أ
نها يستخرج منها المحرم مثل الخمر فقد يكون العلم وبالا على صاحبه بغير الترتيب إف

.الصحيح
-)(: كان النبيوأصحابه

شد الناس فقرا وليس عندهم الملك قاموا أات) كذلك فقراء الهند ( الميووفقراء،
.بالدعوة

:
الغيبي في مثل نضج الثمار لا بد من وقت محدد، بعد البذر والسقاية يتبعه نظام االله -

.فمتى يحين الوقت يكون الثمرشعر،لا نيوميا ونحنُ نبات والنضج ينمو الإ

)١٢٤٩٩٤٢٥١١٩٨/٣
٧١٩/٢٣٤٢١٦١١٩٧ ،[

١١١/٢٢٧٢/٤٠١=
 =٣٢٦

)١:٣–٢ .
)٣
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عليه وتيجة على االله ( االله ما أمرنا بتحقيق النتيجة بل أمرنا بالجهد نعلينا الجهد وال-
.النتائج )

- :
١(: ؛فلاح في الدارينالفوز والتحصلا علىداوود وسليمان بالدين

.لدارينفي اذلةالسران والختحصلا علىفرعون والنمرود بغير الدينو
٢(: ( صاحب رسول االله)، كان من عبد الرحمن بن عوفسيدنا

قارون بغير الدين أما؛ز في الدارينابركة وفتحصل على البالدين الأغنياء،
.عذابالسارة والختحصل على

٣(:قوم سبأ أما ؛يرالخبركة والتحصلوا علىالأنصار في المدينة
بساتينهم وخسروا في الدنيا والآخرة.ك ودمارهلاتحصلوا على

٤( : هامان أما ؛نصرالتمكين وتحصل اليوسف عليه السلام
.عذاب في الدارينالوةذلالتحصل على


. ويعبدوهااللهليوحدواللخلق: وتعالىسبحانهالحقنداء-
. للنفوسالإيمانيبوتحبالإسلاممحاسنإظهار-
. المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر-
تعريف الخلق بالخالق جل وعلا.-
بالخالق جل وعلا.الخلقربط-
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أمر الرب المعبود جل جلاله.لقبولالقلوبتهيئة-
*،:}

{لقومه: )عليه السلام (دسيدنا هوقال}

{)١(.
{: ) لقومهعليه السلام( وقال سيدنا نوح -

{)٢ (.
بعد أن أخلص لهم في النصح ليه السلام) لقومه: ( عصالحوقال سيدنا -

{ولكنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فحاق بهم عذاب االله: 

.)٣(}لَّا

. للناسيريدهلماشيروتب..وإنذاروتذكير.. وتبصير*  تعريف
. وعملعلم–العلماءوأمانةالرسل* بلاغ

. أعدائهموعلىأنفسهمعلىللانتصارالمسلمينوإعدادااللهسبيلفي* جهاد
مفيد.وكتابنافعوعلمصحيح،وتوجيهسديدورأىرشيد،قولفيطيبةكلمة* 
مَ نبيهوسنةااللهكتابمنمستمدمباركوكتابطيبة،وإذاعة*  .صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّ
الحُِ وَالْعَمَلُ الطَّيِّبُ الْكَلمُِ يَصْعَدُ إلَِيْهِ (:تعالىقول االلهفييدخلذلككل*  الصَّ

.)٥) (٤()يَرْفَعُهُ 

)٦٨)١ .
)٦٢)٢ .
)٧٩)٣ .
)٤١٠.
)٥–--
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*:

( وفي ذلك يقول الشيخ أبو الحسن الندوي  :(الأمةوجودكان
واللذاتالماديةالحقائقغيرلحقيقةرمزاالعالمنواحيمنناحيةكلفيالإسلامية
وراءأن-ميتاأووليدا-للعالميعلنالأمةهذهأفرادمنفردكلوكانالجسدية،

أذنهفيصرخوليدولدفإذاخالدة،حياةالفانيةالحياةووراءسماويةقوةالماديةالقوى
أشبهجمودالعالمهذاسادفإذا.الشهادةبهذهالدنيافارقماتوإذاالحقيقة،ذهبه

الحقائقوراءحقيقةكلواختفتأذقانهم،إلىالحياةبحرفيالناسوغاصبالموت،
يُدوي:بصوتاذاالمادية،

لاةِ عَلىَ حَيَّ ( )الْفَلاحِ عَلىَ حَيَّ ) (الصَّ

هذاوراءالناسويجريالروحية،الحقيقةتتجلىوالمادي،العالمطلسمفينكسر
رواقهالليلضرَبَ وإذاربهمأماموخرواأشغالهم،منأيديهمنفضواوقدالصوت

داعبهاليسواسعةمقبرةهوفإذاالصاخب،الحيالعالمهذاعلىأطنابهالنومومد
.المواتواديفيينصبالحياةبمعينإذاولا مجيب،

مؤذنمنالناعسةالإنسانيةوتتلقىالغاسق،الليلفيالصادقصبحالفينبلج
والعبادة.والشكروالكدحوالنشاطالحياةساقيالفجر

أوالمقالبلسانوقالوأعوانه،ملئهبكثرةوزهاوسلطانهبقوتهأحداغتروإذا
الحال:بلسان
 )()٢()( )١(.

)١٢٤.
)٢٣٨.
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:ونادىنفوذهأومملكتهبقاعمنبقعةكلفيعاليةمنصةعلىمتواضعرجلقام
)أَكْبرَْ االلهَُّأَكْبرَُ ..االلهَُّ( 

).١(سلطانهفيالكاذبالإلهأنفوبرغممملكتهفيااللهبحكمفينادي

 
 
 
 
 

)١٢٣
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 
دینه )(ل إسعاد البشریة كلها فى الدنیا والآخرة أنزل االلهمن أج

{قال تعالى:،كاملاً
{)١( .

وعلى منهاجه سبباً وحیداً لنشر هذا )(وجعل جهد الرسول الكریم 
.لدین فى العالم كله إلى یوم القیامةا

)( فلا)(،
) :(

)٢(.
أى ليس 

معاملة الابن لأبيه ولكن معاملة النبوة والرسالة، فمعاملة )(معاملتكم لمحمد 
الأب بأن تقبل يده، وتقدم له الطعام والشراب وتخدمه حتى يرضى عنك ولكن 

خاتم النبوة بأن تحملوا هديه إلى المشارق معاملة )(عليكم أن تعاملوا محمداً 
).٣والمغارب(

اجتبى هذه الأمة وانتخبها واصطفاها لجهد النبى ) (االله :ومن أجل ذلك
)( ويتجلى ذلك واضحاً فى قول ربعى بن عامر)(لرستم قائد الفرس :،

جَ مَنْ شَاءَ مِنْ ن االلهَُّ ابْتَعَثْنَا لنُِخْرِ عندما قال له ما الذى جاء بكم؟ قال ربعى: إ

)٣» ١.
)٤٠-)٢.
)٣(.
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نْيَا إلىَِ سِعَتهَِا، وَمِنْ جَوْرِ الأْدَْيَانِ إلىَِ  عِبَادَةِ الْعِبَادِ إلىَِ عِبَادَةِ االلهَِّ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّ
سْلاَمِ، فَأَرْسَلَنَا بدِِينهِِ إلىَِ خَلْقِهِ لنَِدْعُوَهُمْ إلَِيْهِ، فَمَنْ قَبلَِ ذَلكَِ قَبلِْنَا  مِنْهُ عَدْلِ الإِْ

وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى نُفْضيَِ إلىَِ مَوْعُودِ االلهَِّ. قَالُوا: وَمَا مَوْعُودُ 
نَّةُ لمَِنْ مَاتَ عَلىَ قِتَالِ مَنْ أَبَى، وَالظَّفَرُ لمَِنْ بَقِيَ  . )١(االلهَِّ ؟ قَالَ: الجَْ

{:نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ 
ةِ ، )٢(} مُعَةِ، وَكَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْدَ الْعَصرِْ فيِ حَجَّ يَوْمَ الجُْ

، وَالنَّبيُِّ  لىَ نَاقَتهِِ الْعَضْبَاءِ: فعَنْ طَارِقِ بْنِ وَاقِفٌ بعَِرَفَاتٍ عَ )(الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشرٍْ
طَّابِ  المُْؤْمِنينَِ،أَمِيرَ يَا:شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إلىَِ عُمَرَ بْنِ الخَْ

ذْ نَزَلَتْ الْيَهُودِ مَعْشرََ عَلَيْنَالَوْ كتَِابكُِمْ فيِ آيَةً تَقْرَؤونَ إنَِّكُمْ  َ عِيدًا،الْيَوْمَ ذَلكَِ نَالاَتخَّ
) ( :قَالَ ؟هِيَ آيَةٍ أَيُّ : فَقَالَ 

اعَةَ ()االلهَِّرَسُولِ عَلىَ فيِهِ نَزَلَتْ الَّذِيالْيَوْمَ لأَعَْلَمُ إنيِِّ وَااللهَِّ،: الَّتيِوَالسَّ
). ٣(. جمُُعَةٍ يَوْمِ فيِ عَرَفَةَ،يَوْمِ عَشِيَّةَ ()االلهَِّرَسُولِ عَلىَ فيِهَانَزَلَتْ 

ينَ مَا كَانَ نَاقِصًا الْبَتَّةَ، بَلْ كَانَ أَبَدًا :  أَنَّ الدِّ
 َ ائِعُ النَّازِلَةُ مِنْ عِنْدِ االلهَِّ فيِ كُلِّ وَقْتٍ كَافيَِةً فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، كَامِلاً، يَعْنيِ كَانَتِ الشرَّ

لِ وَقْتِ المَْبْعَثِ بأَِنَّ مَا هُوَ كَامِلٌ فيِ هَذَا الْيَوْمِ لَيْسَ بكَِ  هُ تَعَالىَ كَانَ عَالمًِا فيِ أَوَّ امِلٍ إلاَِّ أَنَّ

)١ « «--

)٣» ٢.
)٣(
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ا فيِ الْغَدِ وَلاَ صَلاَحَ فيِهِ، فَلاَ  جَرَمَ كَانَ يَنسَْخُ بَعْدَ الثُّبُوتِ وَكَانَ يَزِيدُ بَعْدَ الْعَدَمِ، وَأَمَّ
 ْ يعَةً كَامِلَةً وَحَكَمَ ببَِقَائهَِا إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَالشرَّ عُ فيِ آخِرِ زَمَانِ المَْبْعَثِ فَأَنْزَلَ االلهَُّ شرَِ

لَ كَماَلٌ إلىَِ زَمَانٍ مخَْصُوصٍ، وَالثَّانيِ كَماَلٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَبَدًا كَانَ كَامِلاً، إلاَِّ أَنَّ الأَْ  وَّ
) . ( : فَلأَِجْلِ هَذَا المَْعْنىَ قَالَ 

   : ِِّهُ لمََّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ عَلىَ النَّبي رْ بَعْدَ )(إنَِّ ْ يُعَمَّ لمَ
يعَةِ بَعْدَهَ  ِ ْ يحَْصُلْ فيِ الشرَّ ا إلاَِّ أَحَدًا وَثَماَنينَِ يَوْمًا، أَوِ اثْنَينِْ وَثَماَنينَِ يَوْمًا، وَلمَ ا نُزُولهَِ

عَنْ قُرْبِ ()زِيَادَةٌ وَلاَ نَسْخٌ وَلاَ تَبْدِيلٌ الْبَتَّةَ، وَكَانَ ذَلكَِ جَارِيًا مجَْرَى إخِْبَارِ النَّبيِِّ 
هُ  دُ ذَلكَِ مَا رُوِيَ أَنَّ َّا يُؤَكِّ لمََّا )(وَفَاتهِِ، وَذَلكَِ إخِْبَارٌ عَنِ الْغَيْبِ فَيَكُونُ مُعْجِزًا، وَممِ

ورَ الْعَظيِمَ إلاَِّ أَبَا بَكْرٍ  ُ ا وَأَظْهَرُوا السرُّ حَابَةِ فَرِحُوا جِد هُ فَ قَرَأَ هَذِهِ الآْيَةَ عَلىَ الصَّ إنَِّ
هُ لَيْسَ بَعْدَ )(بَكَى فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: هَذِهِ الآْيَةُ تَدُلُّ عَلىَ قُرْبِ وَفَاةِ رَسُولِ االلهَِّ  فَإنَِّ

يقِ حَيْثُ وَقَفَ مِنْ هَذِهِ الآْيَةِ  دِّ وَالُ، فَكَانَ ذَلكَِ دَليِلاً عَلىَ كَماَلِ عِلْمِ الصِّ الْكَماَلِ إلاَِّ الزَّ
هُ عَلىَ  .)١(سرٍِّ لمَْ يَقِفْ عَلَيْهِ غَيرُْ

)(:) (
ينِ كَمُلَتْ عِنْدَ هَذِهِ المَْقَالَةِ، وَهِيَ قَبْلَ مَوْتهِِ  وِ بنَِحْ ()ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ أُمُورَ الدِّ

ءٌ، وَفيِهِ نَظَرٌ، وَقَدْ ذَهَبَ  ْ يَنزِْلْ بَعْدَ ذَلكَِ مِنَ الأْحَْكَامِ شيَْ ثَماَنينَِ يَوْمًا، فَعَلىَ هَذَا لمَ
عُ عَنهَْا قُ بأُِصُولِ الأْرَْكَانِ لاَ مَا يَتَفَرَّ كْماَلِ مَا يَتَعَلَّ اعَةٌ إلىَِ أَنَّ المُْرَادَ باِلإِْ .)٢(جمََ

)١ « «

)٢١٣/٢٤٦. (
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سْلاَمِ بَدَأَ ضَعِيفًا. ثُمَّ أَخَذَ يَظْهَرُ ظُهُورَ سَنَا الْفَجْرِ، وَهُوَ فيِ فَلاَ شَكَّ  أَنَّ أَمْرَ الإِْ
ُ لأِتَْبَاعِهِ  هِ دِينٌ، يُبَينِّ لاَلَ، فَماَ هَاجَرَ رَسُولُ االلهَِّ ذَلكَِ كُلِّ رَامَ وَالحَْ يرَْ وَالحَْ إلاَِّ ()الخَْ

ةَ،هْلِ وَقَدْ أَسْلَمَ كَثيرٌِ مِنْ أَ  ينُ المَْدِينَةِ،وَمُعْظَمُ أَهْلِ مَكَّ فَلَماَّ هَاجَرَ رَسُولُ االلهَِّ أَخَذَ الدِّ
ةِ، وَآدَابهَِا، وَقَوَانينَِ  يعَةٍ مُسْتَوْفَاةٍ فيِهَا بَيَانُ عِبَادَةِ الأْمَُّ تَعَامُلهَِا، ثُمَّ لمََّا يَظْهَرُ فيِ مَظْهَرِ شرَِ

ةَ فَتَحَ االلهَُّ  نَ وَ مَكَّ سْلاَمُ عَلىَ بلاَِدِ الْعَرَبِ، تمَكََّ جَاءَتِ الْوُفُودُ مُسْلمِِينَ، وَغَلَبَ الإِْ
جِّ بَعْدَ عَامٍ، فَحَجَّ  كينَِ مِنَ الحَْ ةُ، فَأَصْبَحَ مَرْهُوبًا بَأْسُهُ، وَمَنَعَ المُْشرِْ ينُ وَخَدَمَتْهُ الْقُوَّ الدِّ

ةٍ وَلَيْ ()رَسُولُ االلهَِّ  سَ مَعَهُ غَيرُْ المُْسْلمِِينَ، فَكَانَ ذَلكَِ أَجْلىَ مَظَاهِرِ كَماَلِ عَامَ عَشرََ
جِّ الَّذِي  َ وَاضِحًا يَوْمَ الحَْ ينِ وَتمَكْيِنهِِ وَحِفْظهِِ، وَذَلكَِ تَبَينَّ ينِ: بمَِعْنىَ سُلْطَانِ الدِّ الدِّ

.نَزَلَتْ فيِهِ هَذِهِ الآْيَةُ 
ينُ فيِ  ينَ فيِ كُلِّ يَوْمٍ، مِنْ وَقْتِ لمَْ يَكُنِ الدِّ امِ غَيرَْ كَافٍ لأِتَْبَاعِهِ: لأِنََّ الدِّ يَوْمٍ مِنَ الأْيََّ

عَهُ االلهَُّ للِْمُسْلمِِينَ يَوْمًا فَيَوْمًا، فَمَنْ كَانَ مِنَ  الْبَعْثَةِ، هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ المْقِْدَارِ الَّذِي شرََ
سْلاَمِ، أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ فيِ وَقْتٍ مِنَ المُْسْلمِِينَ آخِذًا بكُِلِّ مَا كٌ باِلإِْ الأْوَْقَاتِ فَهُوَ مُتَمَسِّ

ينِ يَوْمَ نُزُولِ الآْيَةِ إكِْماَلٌ لَهُ فيِماَ يُرَادُ بهِِ، وَهُوَ قَبْلَ ذَلكَِ كَامِلٌ  فيِماَ يُرَادُ مِنْ فَإكِْماَلُ الدِّ
ينَ. اضرِِ .)١(أَتْبَاعِهِ الحَْ

ويعني هذا أن ما يكون مطلوباً من مؤمن ما في ظرف من الظروف، هو الدين 
الكامل المطلوب منه، في ذلك الظرف. 

أما الدين الكامل، والذي نزل نهائياً، فهو الذي يراعي أحكام جميع الأحوال 
الممكنة الحدوث بالنسبة للمؤمن، وتكون مطلوبة منه كلما كان في استطاعته تنفيذها.

)١ « « «
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فإذا كان أحد المؤمنين كامل الإيمان والتقوى، فهو صاحب الدين الكامل. 
أما إذا حدث ولم يكتمل لديه النصاب حتى يدفع الزكاة، ولم تحن الفرصة حتى 
يحضر في المحكمة ليدلي بالشهادة الصادقة، ولم تسمح له الظروف بتقسيم التركة، 

دينه، لأنه يؤمن بجميع الأحكام إيماناً صادقاً، فإن هذه الحالات لن تؤثر في كمال 
.)١(وهو مستعد في قرارة قلبه لتنفيذها كاملاً، كلما خلق االله له ظروفاً تستدعي ذلك

 
:هو مجموعة الشعب الآتية

:حقیقۀ الإیمان والیقین)١
ولا نعتمد إلا عليه.. ولا نثق إلا  فيه.. ولا نرجو غيره.. أن نتيقن علي االله 

ولا نخاف إلا منه.. ولا نحب سواه .. ولا نستعين  بغيره ولا نعبد  غيره .. ولا 
أمر نبيه نسجد إلا له .. ولا ننذر ولا نعتصم إلا  به . . ولا نكبر  غيره ، واالله

ا المُْدّثّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبّكَ فَكَبرّْ قال تعالى  ) فقدم لفظ ربك على ٢(يَأَيهَّ
التكبير، وهذا يُفيد الحصر .. أي لا تكبر غير  ربك . 

عليهايحرصأنيجبثروةأعظمالأمةحياةفيالدينوحقيقةالإيمانحقيقةإن
. تعالىااللهمعيةبهالأن، الإنسان

اسرائيلفبنوا، اللسانعلىترددكلمةولا، أجوفإدعاءاليسالصحيحفالإيمان
: بألسنتهمقالوا

)١
)٣، ٢، ٢١.



yفی جهد الرسولW

)١(.
.عاليةهمملهمتكنلم، والنصرةالعزةطلبواوما، فقطالنجاةطلبواهمفهنا

امتحاناكانفالصنم، شريكالاوصنمالاوندااللهتجعلألاالإيمانحقيقةإن
في، بهاابتليناالتيوأسبابهاالدنيامشاغلهيفالصنمهذازماننافيأما، للمشركين

، عليهايعتمدونأسباباولكن، صنماالمسلمونفيهيعبدلاذلكلأن، الإمتحان
واليقين، نداأسبابهماتخذواأو، غيرهمعااللهفشاركواااللهأمرعلىقدموهاومشاغل

ومعقلوبناوفيبألسنتناااللهنذكربأن، المذاكرةعلىبالدوامإلاالقلبفييرسخلا
الصحابةلكن، الشركهوفهذابقلوبناالمادةنكبرثمبألسنتناااللهنذكرأنأما، الناس

.الأسودفهابتهمااللهوعظمواالمادةصغروا_عنهمااللهرضي_
لتقوى.. والإحسان ) وهذا هو زبدة فمعية االله بالصفات الإيمانية : ( الصبر .. وا

الإيمان .
وأنا أقول أن الإيمان بذات االله : أن لا نعتمد على غير االله ، ولا رجاء بغير االله ولا

الخوف استعانة بغير االله ، ولا نسجد إلا الله، ولا نقوم لغير االله فإذا أخرجنا من قلوبنا
نصرة االله. من غير االله والرجاء من غير االله بعد ذلك تأتينا

ركزوا جهدهم الصلاة والسلاموجميع الأنبياء عليهمونعلم أن سيدنا محمد 
.الأعمالعلى تعليم الأمة الإيمان وأخذوا أضعاف وقت تعليمهم

محارمه،عنويحجزهموجلعزااللهأوامرعلىيقيمهمكانالحقيقيفهذا الإيمان

)٨٤:٨٦–١.
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.)١(ومسلمةمسلمكلعلىعينفرضالإيمانهذالتحصيلوالمجاهدةوالجهد
تنهاهمالتيةالحقيقيالصلاةحياة الصحابةفيكانحيث:حقیقۀ العبادات)٢

المطرنزولأرادوافإذاحوائجهم،قضاءفيسبباوتكونوالمنكر،الفحشاءعن
صلاةصلواللقمرخسوفاأوللشمسكسوفارأواوإذاالاستسقاء،صلاةصلوا

بينتحيرواوإذاالحاجة،صلاةصلواحاجةلهمكانتوإذاوالخسوف،الكسوف
قاطعأولصأحدهمعلىخرجوإذارة،الاستخاصلاةصلواأنسبأيهماأمرين
.وهكذا.. منهااللهليخلصهمبااللهواستغاثواصلواطريق

أرادكمابلوالشهوةوالشرابالطعامعنالامتناعمجردليسعندهموالصوم
الأقلعلىكاملاشهراوالمسلمةالمسلميتمرنحيثبسببه،التقوىحصولمناالله

. والعلانيةالسرفىومراقبتهااللهتقوىعلىعاملك
شدةفيوهووالشراب،الطعاموأمامهأحديراهلابيتهفيوحدهالمسلميكونربما
،وهكذاويراقبه، االلهيتقىلأنهيشربولايأكلفلاصائملكنهوالعطشالجوع
. والمراقبةالتقوىعوازالمسلمفيفيتربىالنوافلغيرالفريضةفيكاملاشهرا

منالشحبهايخرجحيثنفوسهمفيثمرتهاتؤدىماليةعبادةعندهموالزكاة
إلىيمشىكماوتذللخشوعفيالفقيرإلىبهافيمشىوتزكيه،صاحبهاوتطهرالنفس
.لهااللهشرعهالذىحقهيأخذأنالفقيرمنفيطلبالصلاة

إلىبالانتقالوتذكرهمحياتهم،فيثمرتهاتىتؤحقيقية،عبادةعندهموالحج
ويتضرعالكفنيشبهماويلبسالزينةمظاهركلمنالجميعيتجردحيثالآخرة،

.زكياطاهراأمهولدتهكيومرحلتهمنفيرجعوالدعاءبالتلبيةتعالىااللهإلى

)١ (.
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. هوخشيتااللهعظمةصاحبهبهيستحضرحقيقياذكراحياتهمفيااللهوذكر
.حياتهموفىقلوبهمفيعملهاتعملحقيقيةتلاوةالقرآنوتلاوة

للمسلماليوميةالمعاملاتكانتحيث:المعاملات الإسلامیۀ الصحیحۀ)٣
يطففونولابالرشوةولابالربايتعاملونفلاصحيحةإسلاميةمعاملاتوالمسلمة

وشرائهم،بيعهمفيشونيغولاأشياءهم،الناسيبخسونولاوالميزانالمكيال
تسعةيتركونأحياناكانوابلوملبسهمومشربهممأكلهمفيالحلالويتحرون

": قائلاذلكفي()النبيوجههمكماالحرام،فييقعواأنمخافةالحلالأعشار
، "

 :
:" ()وقوله

"

.
بينهمفيمايتعاشرونمجموعهمفيكانواحيث:الصحیحۀالإسلامیۀت المعاشرا)٤

تعالىقولهمثلفيالبابهذافيوالنبويةالقرآنيةالتوجيهاتممتثلينطيبةمعاشرة

*لَّ
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)١ (.

: قولمثلوفى)،٢(الزوجاتمعاشرةوفى
:"باالله

اللهِبابااللهِ
".

سبببدونالعادىالمسلمظنسوءإن: )(يقول الشيخ محمد إلياس 
حقيقة،معرفةبدونالعلماءعلىالإنسانيعترضحينمابالكفما،الهلاكإلىيؤدى
فىيعدالدينوأهلالعلماءوتكريم) المسلمإكرام( نوإالخطر،شديدأمرفهذا

إسلامهلمجردمسلمكلفأكرمواالأساسيةالمبادىءأهممنالتبليغىمنهجنا
نَاوورثتها،(النبوةأمانةحاملوالأنهمالعلماءوبجلواوإيمانه، خْوَاننَِا رَبَّ اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ

يماَنِ  عَلْ وَلاالَّذِينَ سَبَقُونَا باِلأِْ نَافيِ تجَْ ذِينَ آمَنُوا رَبَّ للَِّ إنَِّكَ رَؤُوفٌ قُلُوبنَِا غِلا
) .رَحِيمٌ 

الصفاتمنففيهمعظيمةكريمةأخلاقهمكانتحيث:الأخلاق الإسلامیۀ)٥
والرحمةوالطهارةوالعفةوالأمانةكالصدقعنهمومشهورمعروفما هوالطيبة

والإيثاروالإكرامالأرحاموصلةالوالدينبروالجواروحسنوالشكروالصبر
.المعروفةالإسلاميةالأخلاقوسائر

)١٢، ١١–١.
)١٩–٢.
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نقومأندعوتناأصولأهممنإن: ــإلياسمحمد/ الشيخيقول
منااللهأكرمهاالتىودرجتهاطبقةكلمكانةمراعيا،الطبقاتجميعفىبالدعوة

مع،فهمهموقدرعقولهمقدرعلىالناسيكلمأنهناوالقصدــوكرمهفضله
: وهى،أقسامثلاثةإلىالطبقاتنقسمأنالممكنومنــالمراتبفرقفىالإعتدال

. المساكينالبسطاءطبقةـ١
.العلياوالمكانةالمناصبأهلمنالمتوسطينطبقةـ٢
.الدينعلماءطبقةـ٣

قَالَ:عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ الحديث:فىجاءماهىالطبقاتهذهمعالتعاملفخلاصة
ْ مَنْ مِنَّالَيْسَ "):(االلهَِّ رَسُولُ قَالَ  رْ صَغِيرَنَايَرْحَمْ لمَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَأْمُرْ كَبيرَِنَاوَيُوَقِّ
. )١(غَرِيبٌ نٌ حَسَ حَدِيثٌ هَذَاعِيسَىأَبُوقَالَ " المُْنْكَرِ عَنْ وَيَنْهَ 

.والخدمةالرحمة: الأولىالطبقةفحق
.والتوقيرالأدب: الثانيةالطبقةوحق
.والتعظيمالإحترام: الثالثةالطبقةوحق

) .(تسميتهيمكنماوهىحياتهمفيكلهاالشعبهذهكانت
لما يصل مستمراً إلى أصول والدعوة مثل الماء في أصول الشجر والنبات، فالماء 

الأشجار والنبات، فتخضرُ به الفروع والأوراق والغصون وتثمر الأشجار، وهكذا 
.الدعوة تحيا بها جميع الشعب.. وبهذه الشعب استحقوا نصرة االله عز وجل

المبوري  ):(یقول الشیخ محمد عمر الب

فيما» عليهصلى» )١(
١٩٢١(.
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:

)١(

شجرة الإسلامو
  
  
 
 
  

  
  
  
 حلقـــ( 
 

بها
 

٢٥-١.
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، وكان ، فغير المسلمين دخلوا في الإسلامبالدعوة إلي االله فلما قام النبي 
% .. والذين كانوا يلتزمون بالدين كان عندهم ١٠٠المسلمون يلتزمون بالدين 

.حقيقة الدين، لا صورة الدين 

الذين كانوا لا يدخلون ، حدث النقص..ولما بعضهم ترك الدعوة إلي االله 
المسلمون الذين كانوا يلتزمون بالدين، أصبحوا لا يلتزمون ، وفي الدين لا يدخلون

).١(حقيقة الدينملدين ، وأصبح أكثرهم ليس عندهبا

{الدينالشعور بمسئولية: ثانيا    

{قَالَ..وجلعزاللهإلىالدعوة:الشهادةبعدالإسلامفِي:مسئوليةولأ
وكل. .الأمةعَنمسئولمسلمكل: )(الكاندهلوىلياسإمحمدالشيخ

.الأمةتجتمعوهكذا،مسلمكلعنَمسئولةالأمة
عنَمسئولةليَسَْتنهاأعَليتيقنتأنهاالأمةآفة: )(أیضاوقَالَ

والزوجاتللأولادالديّنمنِْالمسئوليةتبدلتاليقينلهذاونتيجة،الديّن
وجلعزاللهيحاسبكلمالجوعمنِالنّاسماتلونبأعلماً،الدنياوحاجات

.عليهميُحاسبكوجلعزفالله،النّاسقلوبفيِالديّنماتلوولّكنَ،عليهم
:والمسئولية نُقِلت إلينا بسبب

.النبوةختم-١
للعالمين.رحمةالنبوةرسالة-٢
).اكُمْ : (هُوَ اجْتَبَ تعالىقَالَلناوجلعزاللهاختيار-٣

)١ (.
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. همه. ليله. شرابه. أكله: ( كلهاالرَسُولحياةفيِواضحةكَانَتَوالمسئولية
) .سروره. حزنه. فكره

ثَنيِ: إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ  هُ الأْخَْنسَِ بْنِ المُْغِيرَةِ بْنِ عُتْبَةَ بْنُ يَعْقُوبُ وَحَدَّ ثَ أَنَّ أَنَّ : حُدِّ
،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االلهَُّصَلىَّ االلهَِّرَسُولِ إلىَ بَعَثَ ،المَْقَالَةَ هَذِهِ طَالبٍِ لأِبيَِ قَالُواحِينَ شًاقُرَيْ 

قَالُواكَانُواللَِّذِي،وَكَذَاكَذَاليِ فَقَالُوا،جَاءُونيِ قَدْ قَوْمَكَ إنَّ ،أَخِيابْنَ يَا: لَهُ فَقَالَ 
لْنيِوَلاَ ،نَفْسِكَ وَعَلىَ ليََّ عَ فَأَبْقِ ،لَهُ  مِّ االلهَِّرَسُولُ فَظَنَّ : قَالَ ؛أُطيِقُ لاَ مَاالأْمَْرِ مِنْ تحَُ

هُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االلهَُّصَلىَّ  هِ بَدَاقَدْ أَنَّ هُ بَدَاءٌ فيِهِ لعَِمِّ هُ وَمُسْلمُِهُ،خَاذِلُهُ أَنَّ عَنْ ضَعُفَ قَدْ وَأَنَّ
تهِِ  لَوْ وَاَاللهَِّ،عَمُّ يَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االلهَُّصَلىَّ االلهَِّرَسُولُ فَقَالَ : قَالَ . مَعَهُ وَالْقِيَامِ نُصرَْ

مْسَ وَضَعُوا أَوْ ،االلهَُّيُظْهِرَهُ حَتَّىالأْمَْرَ هَذَاأَتْرُكَ أَنْ عَلىَ يَسَارِيفيِ وَالْقَمَرَ ،يَمِينيِفيِ الشَّ
فَلَماَّ ،قَامَ ثُمَّ فَبَكَى،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االلهَُّصَلىَّ االلهَِّرَسُولُ اسْتَعْبرََ ثُمَّ : قَالَ تَرَكْتُهُ مَا،فيِهِ أَهْلكَِ 

عَلَيْهِ االلهَُّصَلىَّ االلهَِّ رَسُولُ عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ : قَالَ أَخِي،ابْنَ يَاأَقْبلِْ : فَقَالَ ،طَالبٍِ أَبُونَادَاهُ وَلىَّ 
ءِ أُسْلمُِكَ لاَ فَوَاَاللهَِّ،أَحْبَبْتَ مَافَقُلْ ،أَخِيابْنَ يَااذْهَبْ : فَقَالَ ،وَسَلَّمَ  .)١(أَبَدًالشيَِْ

تراهلافكَانَ،وتحملهاعليهفرُضتاَلتِّيللمسئوليةإلاذَلّكَ()الرسَُوليقللم
والأمةوأنتَْأناالَّتِيالمسئوليةدافعمِنْوذَلكَّمهموماًمحزوناً، رائحاًأو غادياًإلا

عَنهُْقَالَوا،الأممأخروأمتهوالمرسلينالأنبياءخاتمأنهبسببفِيهامعَهَُشركاء
حصارفِيسَنّواتثلاثالدينمسئوليةأجلمِنْتحملولّكَنه،ساحر،كاذب،مَجنون

وجهوشج()رباعيتهتوكسر. . طائفالفِي()الرسولعاناهوماطالبأبىشعب
. بناتهوطلقت،الشريف

» [ عليهصلى» ١(
[ .
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الدين.مسئوليةأجلمنِْهذاكلوتحمل،إليهزوجاتهأحبمَعَالإفكوحَدِيث
الأمةأجلمنِْ()الرَسُولبكىوكمالأمةأجلمنِْ()الرَسُولقاسىكم

تَلاَ قَوْلَ االلهَِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ()أَنَّ النَّبيَِّ :)(عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ف..
، الآْيَةَ ) ( إبِْرَاهِيمَ 

لاَم (وَقَالَ عِيسَى  : ( )عَلَيْهِ السَّ
تيِ . وَبَكَى . فَقَالَ االلهَُّ عَزَّ )  تيِ أُمَّ هُمَّ أُمَّ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّ

دٍ  يلُ ! اذْهَبْ إلىَِ محَُمَّ يلُ فَسَلْهُ مَا يُبْكيِكَ . فَأَ -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ -وَجَلَّ : يَا جِبرِْ تَاهُ جِبرِْ
هُ رَسُولُ االلهَِّ لاَم فَسَأَلَهُ فَأَخْبرََ يلُ بماَِ قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ . ()عَلَيْهِ السَّ فَقَالَ االلهَُّ : يَا جِبرِْ

دٍ فَقُلْ  .)١() (:اذْهَبْ إلىَِ محَُمَّ

تبليغعنَْمسئولةالأمةأنلعلمهإلابذاكدعاوما،هذا()الرَسُولفعلما
. القيامةيومٍْإلىالأرضكلوفيِالخلقكلفيِموتهبعدالديّن

إعراضبسببوغمهحزنهعنَْليخفالأحيانكثيرفيِينزلالقرآنكَانَحتَيّ
. الحقعنَالنّاس

). الدّينأمانة: ( سئوليةالمهذهتحملعلَيالّكرَامالصحابةربى()والرَسُول
؟للديّنقَدْمتمايسألهمولم؟بيتكلأهل: كم تركت()يسألهمكَانَحتَيّ

هُوَالأصلفيِيملّكَونماكلأنقلوبهمفيِويرُسخيعُلمهم()الرسولوكَانَ
. الديّنلمسئوليةملّكَ

)٢٠٢(» ) ١ .(
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لِلّهِفِیقولالجهدإثناءوفكرناأنظارنالفتی ((ولسالربدرغزوةيوف
ثَنيِ عُمَرُ عن: ، كما جاءوجلعز طَّابِ قَالَ لمََّا اعَبْدُ االلهَِّ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّ بْنُ الخَْ

كِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُ مِائَةٍ ()كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ االلهَِّ  إلىَِ المشرُِْْ
هِ ()جُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبيُِّ االلهَِّ وَتسِْعَةَ عَشرََ رَ  ":الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يهَْتفُِ برَِبِّ

می!اللَّهتَندعا وی مأَنْجِزْ ل، ماللَّه ! هذه کلإِنْ تُه می اللَّهتَندعا وم آت
هِ مَادا يَدَيْهِ "عبد فی الْأَرضِالْعصابۀَ منْ أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تُ فَماَ زَالَ يهَْتفُِ برَِبِّ

مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكبَِيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلىَ 
هُ سَيُنْجِزُ لَكَ نَبيَِّ االلهَّمَنْكبَِيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإنَِّ

(مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ 

أنيعلمِنْا()وكأنه،)١()
حَتّيالأرضفِياللهعبوديةعَنْمسئولةفهيصغرتأوكبرتسواءالجماعة

. القيامةيوْمٍ
" .......: ()قَالَ النَّبيُِّ الحَدِيثُوفِي

. المسئوليةهداياتالأمةيعُطى()سُولالرَوكَانَ.)٢"(

سلسلةلاستمرارلنابيانوهذا)١() : (()قولهوفِي
. القيامةيومٍْإلىالأرضكلفيِالخلقكلإلىالدعوة

)١ ( « «
)١٧٦٣ .(
)٢١٥(» » ) ٢ .(
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المبشرينمنِستةعَليبكرأبىجتهداثمبكرأبىعَليجتهدا()فالرَسُول
قبائلثلاثالغفارذرأبودعاثم، الغفاريذرأبوالرَسُولودعاةبالجنَّ

. فأسلموا
المسئوليةدافعمِنْولّكَنهاللهقِبَلِمِنْرومعذوهوَُالجموحبنعمرووهذا

. ويستشهدأحُُديوْمٍيخرج
وكأنهأَحَدٌ. أَحَدٌيقولكَانَخلفبنأميةمنِْيعَُذبْوهُوَرباحبنبلالوهذا

. المسئوليةدافعمنِْإلاذاكومايعَُذبْوهُوَحتَيّاللهإلىيَدعو
يخلواحَتّيمالهكللهمتركالهجرةمِنقريشمَنعتهلماالروميوصهيب

. الدّينلمسئوليةإلاهذاوماسبيله
عْبيِِّ وعَنِ  طَّابِ بنِِ عُمَرَ عَلىَ خَبَّابٌ دَخَلَ ": قَالَ ،الشَّ مُتَّكَئهِِ عَلىَ أَجْلَسَهُ فَ الخَْ

ذَاأَحَقُّ أَحَدٌ الأرَْضِ عَلىَ مَا": وَقَالَ  لَهُ قَالَ ،"وَاحِدٌ رَجُلٌ إلاِهَذَامِنْ المَْجْلسِِ بهَِ
أَمِيرَ يَا: خَبَّابٌ لَهُ فَقَالَ : قَالَ ،"بلاِلٌ ": قَالَ ؟المُْؤْمِنينَِ أَمِيرَ يَاهُوَ مَنْ : خَبَّابٌ 

كينَِ فيِ لَهُ كَانَ بلاِلاإنَِّ مِنِّي،بأَِحَقِّ هُوَ مَاؤْمِنينَِ،المُْ  ْ بهِِ،االلهَُّيَمْنعَُهُ مَنْ المُْشرِْ ليِ يَكُنْ وَلمَ
وَضَعَ ثُمَّ ،فيِهَاسَلَقُونيِ ثُمَّ نَاراً،ليِ وَأَوْقَدُواأَخَذُونيِ يَوْمًارَأَيْتُنيِفَلَقَدْ ،يَمْنعَُنيِأَحَدٌ 

قَيْتُ فَماَ ،صَدْرِيعَلىَ رِجْلَهُ جُلٌ رَ  ثُمَّ : قَالَ بظَِهْرِي،إلاِالأرَْضِ بَرْدَ : قَالَ أَوْ الأرَْضَ،اتَّ
.).٢(بَرِصَ قَدْ هُوَ فَإذَِاظَهْرِهِ عَنْ كَشَفَ 

)١ « «
)١٠٤ .(

)٢ « «
)١٠٤ .(
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. قلبهفِيالدينمسئوليةلغريزةالجهدالخبابيتركلمذلَكَومَعَ
ثَنيِ: قَالَ ،إسِْحَاقَ ابْنِ عَنِ :ياسرآلحياةفِيوانظر رِ آلِ مِنْ رِجَالٌ فَحَدَّ عَماَّ

رٍ أُمَّ سُمَيَّةَ أَنَّ ،يَاسرٍِ بْنِ  بهََا،عَماَّ يُّ هَذَاعَذَّ تَأْبَىوَهِيَ ،الإِسْلامِ عَلىَ المُْغِيرَةِ بَنيِمِنْ الحَْ
رٍ يَمُرُّ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االلهَُّصَلىَّ النَّبيُِّ وَكَانَ قَتَلُوهَا،حَتَّى هِ ،وَأَبيِهِ ،بعَِماَّ وَهُمْ ،وَأُمِّ

بُونَ  ةَ رَمْضَاءِ فيِ باِلأبَْطَحِ يُعَذَّ ا": فَيَقُولُ ،مَكَّ نَّةُ مَوْعِدَكُمُ فَإنَِّ يَاسرٍِ آلَ يَاصَبرًْ "الجَْ

. الدينمسئوليةدافعمنِْهذاوكل. )١(
ومَعَحساببغيرالجنَّةسيدخلبأنهمحصنبنشةعكابشر()والرَسُول

الدعوةفيِظلبللذَلكَيركنولمالجهديتركلممحصنبنعكاشةذَلكَ
. السودانفيِودفنشهيداًماتحتَيّوالجهد

لوواالله: يقولفرسه،علىالأطلنطيالمحيطعلىوقفالذيهونافعبنوعقبة
مسئوليةإنها. االلهإلاإلهلالأرفعالبحرهذاسيبفرلخضتأرضاً وراءكأنأعلم

. الدين
. والألأموالمتاعبوالمصائبوالصعابالشدائدتحملواالّكرَامفالصحابة

أبوابعلينالفتحالدينمسئوليةلتحملالاستعدادقلوبنافيِاللهوجدإذاوالآن
) . المسئوليةفكر( الفكر

فيِماالتقصيرعَليللِّهِبالليلالطويلالبكاءجاء..المسئوليةفكرجاءفإذا
ويجعلنايَقبلنافالله. الهدايةلجهدوتحركناالمسئوليةلأداءالاستعدادوجاءفات

. النّاسلكلَهدايةسبب

.)١٥١١(:» للبيهقي)١(
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. أيامثلاثة. شوري. جولة: ( المسئوليةوليَسَْت..المسئوليةجهدفهذا
كلهالليل..كلهالمالالمسئوليةبل: لا) يوميوقت. زيارات. شهُورَأربعة

ولا..حياةمقصدالدعوةعمليكونأن. .كلهالفكر. .كلهالعمر..كلهالنهار..
ولاالجهدهذاأجلمنِْشيءكلتركتإذاإلاحياةمقصدالدعوةعمليكون
.شيءأيأجلمنِْالجهدهذاتترك

الذىأيـالأمةهذهمنالأولالجيلحياةفيكانالذىالثانيالأمرهووهذا
جميععندالكاملالاستعدادكانحيثوأصحابه()االلهرسولعليهكان

المنشطفيواليسر،العسرفيالأحوال،جميعفىالدينبمتطلباتللقيامالأمةطبقات
يثحوالمرض،الصحةفيوالغنى،الفقرفيوالبردالحرفيوالنهار،الليلفيوالمكره،

المسلمأنفكمادينه،عنمسئولأنهكاملاشعورايشعرالأمةهذهمنفردكلكان
وبصفتهزوجته،عنمسئولزوجا فهووبصفتهأبنائه،عنفهو مسئولأبابصفته
وبصفتهتجارته،عنفهو مسئولتاجراوبصفتهزراعته،عنفهو مسئولمزارعا
ـولكنهإسلامهعنمسئولمسلمابصفتهوكذلكوظيفته،عنفهو مسئولموظفا
ومالهوقتهيستعملبلفقط،والألفاظبالكلاميكتفىلاـالمسئولياتبهذهللقيام

يكونأنالأمراقتضىفإذاالمسئولياتبهذهللوفاءصلاحيتهوجميعوفكرهوجهده
خاطرطيبعنيتحملفإنهالشديدالحرأوالشديدالبردفيزراعتهوسطموجودا

.بهايبالىولاالمشقاتههذ
أيضايبالىلافهوااللهكلمةلإعلاءيتحركأنالدينحاجةتطلبتإذاكذلك

.االلهسبيلفييتحملهاالتيوالمشقاتبالصعوبات
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أو،علَى اَلْجهِادَحیّأو،)١(جامعۀًالصلاَةُ:سمع
قلبهإلىالمحببالنداءهذاتلبيةإلىفورايسارع،)٢("کبَِیاراللَّهخَیلَیا" 

)١)(




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كلويتركونبعده،منخليفتهعندأوااللهرسولعندفوراالمسلمونفيجتمع
لإعلاءااللهسبيلفيبعده،منخليفتهأو()النبيفيوجههموحوائجهمأشغالهم

.االلهكلمة
   )  :( فكل من وجد في قلبه محبة الله

ولرسوله عليه أن يفهم أنه مكلف بحمل أمانة الدعوة إلى االله جل وعلا.
وللدعوة جناحان، دعاء في الليل، ودعوة في النهار، فإذا كانت الليالي على ترتيب 

ذا كانت ، فهكذا تنزل نصرة االله، ولكن إ()والنهارُ كنهار النبي ()ليالي النبي
الغفلة في ليالي المسلمين فهنا ترفع نصرة االله، ولكن نضحي حتى نحب لقاء االله.

علينا أن نجتهد على جميع 
المسلمين، حتى يدخل في قلب كل مسلم الشعور بالتقصير في هذا الجهد، ويعلم أن 

ن يشعر بالندم والتقصير والذنب، فيعود ويستغفر االله االله ابتعثه لهذا الجهد المبارك، وأ
عز وجل.. فلما جميع الأمة تشعر بهذا الشعور، االله يغير حياتهم ويُصلح أحوالهم. 

 
 

 
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هو الجهد الذي قام عليه كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، مـن قبلـه
قال االله تعالى)،(وهو جهد إقامة الدين :

)١. (
ه االله عز وجل لهذه الأمة كما شرعه للأنبياء والمرسلين،وهو الجهد الذي شرع

: قال تعالى

)٢.(

االله سبحانه وتعالى جعل جهد الرسل هو السبب الوحيـد لتكميـل ونشرـ الـدين في 
حياة الناس إلى أن يشاء االله. 

قة بجهد الدين فأقاموا أقوامهم على الدين الكامـل ولم فاالله بعث الرسل للأمم الساب
يؤمروا بإقامتهم على جهد الدين، فإذا مات الرسول منهم ظلـت أمتـه مـن بعـده عـن 

الدين. 
فإذا نقص الدين في حياتهم وظهرت المعاصي بعـث االله نبيـاً آخـر ليـدعوهم إلى االله 

ويقيمهم على الدين. 

)٣٠–١.
)٢–13.
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، ()سالة بخاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم محمد ولكن بسبب ختم النبوة والر
{:قال االله تعالى

{)١( .
م أمته على الدين وعلى جهد الدين، فاالله سبحانه وتعالى بعثه بجهد الدين فأقا

{: قال االله تعالى
{)٢.(

:فهذه الأمة مكلفة ومشرفة، قال االله تعالى

)مكلفة بجهد الدين ،)٣
مت بما كلفت به. ومشرفة بالخيرية إذا قا

* * :أقسم في سورة العصر بالزمانفاالله 
*)٤(،}
{،}

{.
الإيمان ( فالفرد من هذه الأمة لن ينجو من الخسارة إلا أن يكون عنده الدين

قال االله ) العبادات والمعاملات والأخلاقو

)١٤٠.
)٢١٠٨
)١١٠–٣.
)٤: ١–٤.
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زَيْنبََ وعَنْ ،)١( .:تعالى
االلهَُّ،إلاَِّ إلَِهَ لاَ ": يَقُولُ فَزِعاً عَلَيْهَادَخَلَ ()النَّبيَِّ أَنَّ عَنهْاااللهَُّرَضيَِ جَحْشٍ بنِْتِ 
بَ،قَدْ شرٍَّ مِنْ للِْعَرَبِ وَيْلٌ  وَحَلَّقَ هَذِهِ،مِثْلُ وَمَأْجُوجَ يَأْجُوجَ رَدْمِ مِنْ وْمَ الْيَ فُتحَِ اقْترََ

امِ بإِصِْبَعِهِ  بهَْ أَنهَلْكُِ االلهَِّ،رَسُولَ يَا: فَقُلْتُ : جَحْشٍ بنِْتُ زَيْنَبُ قَالَتْ تَليِهَا،وَالَّتيِالإِْ
ونَ وَفيِنَا الحُِ بَثُ كَثُرَ إذَِانَعَمْ،: قَالَ ؟الصَّ يه.علمتفق"الخَْ

االلهَُّيَضَعُ لاَ بيَِدِهِ نَفْسيِ وَالَّذِي": ()االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَ مَالكٍِ بْنِ أَنَسِ وَعَنْ 
تَهُ  نَاااللهَِّ،رَسُولَ يَا: قَالُوا. "رَحِيمٍ عَلىَ إلاَِّ رَحمَْ ةِ لَيْسَ ": قَالَ . يَرْحَمُ كُلُّ أَحَدِكُمْ برَِحمَْ

ةً النَّاسَ مُ يَرْحَ ،صَاحِبَهُ  .يَعْلىَ أَبُورَوَاهُ . "كَافَّ
بُعث من بعث الأنبياء والرسل ( عليهم السلام ) منهم سبحانه وتعالىاالله و
لأهل تجارة.. لأهل زراعة، وهكذا إلى أن ختمهم االله بمحمد..مخصوصينلقوم 
().قُلْ يَا ﴿قال تعالى:. فهو مبعوث لجميع العالم، وهو مبعوث إلى يوم القيامة

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ  ا النَّاسُ إنيِِّ رَسُولُ االلهَِّ إلَِيْكُمْ جمَيِعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ َ هُوَ أَيهُّ
كُمْ يحُْييِ وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا باِاللهَِّ وَرَسُولهِِ ا بعُِوهُ لَعَلَّ يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ باِاللهَِّ وَكَلماَِتهِِ وَاتَّ لنَّبيِِّ الأْمُِّ

تَدُونَ  .)٢(﴾تهَْ

﴿﴾)٣.(

﴿﴾)٤.(

)١١٧–١.
)١٥٨–٢.
)١٠٧–٣.
)٢٨–٤.
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ْ خمَْسًاأُعْطيِتُ "قَالَ:()النَّبيَِّ االلهَِّ أَنَّ عَبْدِ بْنُ وعن جَابرُِ  قَبْليِ:أَحَدٌ يُعْطَهُنَّ لمَ
تُ  عْبِ نُصرِْ ماَ وَطَهُورًا،مَسْجِدًاالأْرَْضُ ليِ وَجُعِلَتْ شَهْرٍ،مَسِيرَةَ باِلرُّ مِنْ رَجُلٍ فَأَيُّ

تيِ لاَةُ كَتْهُ أَدْرَ أُمَّ ،الصَّ ْ المغََْانمُِ ليِ وَأُحِلَّتْ فَلْيُصَلِّ وَأُعْطيِتُ قَبْليِ لأِحََدٍ تحَِلَّ وَلمَ
فَاعَةَ، ةً قَوْمِهِ إلىَِ يُبْعَثُ النَّبيُِّ وَكَانَ الشَّ ةً النَّاسِ إلىَِ وَبُعِثْتُ خَاصَّ .)١("عَامَّ

، ()قبـل بعثـة سـيدنا محمـدالأنبياء والمرسـليناالله حصر جهد الدعوة في و
تموت الدعوة .نبي من الأنبياء كانت بموت و

هـذه يأتي للقوم يقول لهـم: االله لم يجعـل فـوزكم وفلاحكـم في ()كان النبيو
.. امتثلـوا أمـر االله عز وجـل، إنما فوزكم وفلاحكم بيد االله الأشياء التي بين أيديكم

والسعادة والراحـة.. كـل نبـي عـرّف والفلاحفاالله يعطيكم الفوز،على طريق النبي
قومه باالله.

عظمـوا االله، . فالمخلوقات بقدرته.. لا خالق إلا االله.هذه االله هو الذي يتصرف في 
.حياتكمقنوا على االله في شؤونوتي

أمـة مـن ، وأولاد أولادنا وأولاد بناتنـالونانحن وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وأه
محتـاج لجهـد منـاكـل واحـدو..()ولية النبيئفاالله كلفنا بمس()محمدالنبي

. صلى االله عليه وسلمشرفنا بجهد النبي محمدااللهو..()النبي 
الـدنيا فيتحصل على أسباب التعيش نما بعثنا للملك ولا للمال ولا ل()االله

:()وإنما خلقنا وبعثنا لجهد النبي،قبل الموت

)٣٢٨–١.(
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)وذلك لتأتوا بأقوام العالم كله ، )١
إلى الجنة.. هذه الأمة ليست لقوم خاص ولا لمنطقـة خاصـة ولا لـزمن خـاص، بـل 

كله إلى يوم القيامة.للعالم
][:

 :ل أ ــلوات، : ل ا ــس ص ــوم خم ــل ي ــلي ك نُص
والصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود، فلو ركعنا فقط لاتُسمى صلاة ولا تقبـل، 

ى صـلاة والسجود وحده لا يثسمى صلاة، والقيام وحده لا يُسمى صلاة، بل تُسـم
حينما نقوم بجميع أعمال الصلاة مستوفية جميـع الأركـان مـن التكبـير للتسـليم كـما 

. علمنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
، فبـدأنا مـثلا وكذلك إذا خالفنا ترتيب الصلاة الذي علمـه لنـا رسـول االله 

ن التكبـير بالتسليم وانتهينا بالتكبير.. لا تُسمى صلاة.. فلذلك لا بد من الصـلاة مـ
تُسمى صلاة.()للتسليم على ترتيب النبي 

ليس اسم لعمل واحد فقط بل جميع الأعـمال هـي جهـد ()هكذا جهد النبي 
.النبي وعلى ترتيبه

ب:  ا ا) أمـير الـدعوة بباكسـتان( ل ا ـ :مو
لبـذر مـن لهشراء، اجتهد على الأرض ليزرعها.. فيعمل بزراعة الأرضرجل فلاح

لأرض مـن جهـد سـقايته لـلأرض من جهد الزراعـة.. ولتهجهد الزراعة.. وحراث
السـماد هالحشائش الضارة من جهد الزراعة.. وإلقاءه للأرض منالزراعة.. وتنظيف

)١١٠–١.
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فمجموعــة هــذه الأعــمال تســمى جهــد الزراعــة. ..بــالأرض مــن جهــد الزراعــة
: .فكذلك

 َّمَ. التعليم جزء من جهد النبي صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّ
جزء من جهد النبي صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. :وقراءة القرآن
 .َم والذكر جزء من جهد النبي صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّ
 .َم والخدمة جزء من جهد النبي صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّ
 َسَلَّمَ. والدعوة جزء من جهد النبي صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ و
.َم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جزء من جهد النبي صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّ
 .َم وصلة الأرحام جزء من جهد النبي صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّ
.َوبر الوالدين جزء من جهد النبي صَلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّم
 َلىَّ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. والإحسان إلى الجيران جزء من جهد النبي ص

.أ.هـ
بثلاثة♠
ففي الصلاة لا بد أن تكـون نيـة المـأموم ): (: الأمر الأول)١

فنيتنا في الجهـد تكـون مثـل نيـة النبـي ) (مثل نية الإمام، فنحنُ إمامنا محمد
.العالم وأن يوموا على جهد النبي صلى االله عليه وسلموهي هداية

دعوة جميع الخلق إلى الحق على بصـيرة :)(:الأمر الثانی)٢
}
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{)١(.

{ل): (: الأمر الثالـث )٣
ل، )٢(} {:و

{)٣(.
سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَنِ و ـافًا ، هَالَـةَ هِنْـدُ بْـنُ أَبيِ ، قَالَ: سَأَلْتُ خَـاليِ الحَْ ، وَكَـانَ وَصَّ

مُتَوَاصِـلَ ()كَـانَ رَسُـولُ االلهَِّ"، قَـالَ: ()فَقُلْتُ: صِفْ ليِ مَنْطقَِ رَسُـولِ االلهَِّ 
مُ فيِ غَـيرِْ حَاجَـةٍ ، طَوِيلُ الأحَْزَانِ ، دَائمَِ الْفِكْرَةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، كْتِ، لا يَتَكَلَّ السَّ

مُ بجَِوَامِـعِ الْكَلـِمِ، كَلامُـهُ فَصْـلٌ، لا يَفْتَتحُِ  تمُِهُ باِسْمِ االلهَِّ تَعَالىَ ، وَيَـتَكَلَّ الْكَلامَ، وَيخَْ
تْ لا يَـذُمُّ مِنهَْـا  افيِ ، وَلا المُْهِينِ، يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإنِْ دَقَّ فُضُولَ ، وَلا تَقْصِيرَ ، لَيْسَ باِلجَْ

 ْ هُ لمَ ـا، فَـإذَِا شَيْئًا، غَيرَْ أَنَّ نْيَا، وَلا مَا كَـانَ لهََ اقًا وَلا يَمْدَحُهُ، وَلا تُغْضِبُهُ الدُّ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَّ
ـا،  ءٌ، حَتَّى يَنتَْصرَِ لَهُ، وَلا يَغْضَبُ لنَِفْسِهِ، وَلا يَنتَْصرُِ لهََ قُّ ، لمَْ يَقُمْ لغَِضَبهِِ شيَْ يَ الحَْ تُعُدِّ

هِ كُلِّ  بَ برَِاحَتـِهِ إذَِا أَشَارَ بكَِفِّ ـا، وَضرََ ثَ اتَّصَـلَ بهَِ ـدَّ ـبَ قَلَبَهَـا ، وَإذَِا تحََ هَا، وَإذَِا تَعَجَّ
ى، وَإذَِا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ،  امِهِ الْيُسرَْ وَإذَِا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ ، جُـلُّ الْيُمْنىَ بَطْنَ إبهَِْ

مُ ، يَفْترَُّ عَنْ مثل حَبِّ الْ  .)٤("غَماَمِ ضَحِكهِِ التَّبَسُّ

وهي تضحية النفس والمال من أجل إحياء ): (: الأمر الرابع)٤
:: المقصد

)١١٠٨
.٣لآية ٢(
)٣٦.
)٤(
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)(:

)(
:
)( ،:

.
:)(

.
)(:

:::

)(.

)(:
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)١(.

في مكانـه ) (ما جلس الرسـول):(: الأمر الخامس)٥
حتى يأتي الناس إليه، ولكن ذهب إلى كل مكان، تجول في الشـوارع، وفي الأسـواق، 

ويطلـب مـنهم وفي المواسم، وفي الأندية، يعرض نفسه على الناس يـدعوهم إلى االله
النصرة، وطلب النصرة هو إقامتهم على الدعوة. 

بال الذي ظن أنه ملـك أو وزيـر أو ):حفظـه االله( ا
مهندس أو طبيب أو مزارع أو تاجر أو مدرس أو صاحب المصنع( فقـط) ويظـن أن 

ب عن الرسول مكانته في هذا الشيء فقط فهذا الفهم غير صحيح، لأن مكانته أنه نائ
() ومسئول عن جهد الرسول() ٢(.. جهد هداية الناس أجمعين.(

ـدًا رَسُـولُ االلهَِّمن فرد على مستوى العالم يَشْـهَدُ ما  ، إلا أَنْ لا إلَِـهَ إلاِ االلهَُّ، وَأَنَّ محَُمَّ
.)٣(:وهو نائب ووراث للنبي

وجود هذه الأمة لنيابة نبيها( حزنا، هما، فكرا، معـاشرة، هدايـة، علـما عمـلا، 
خوفا من االله ...).

والشهوات،الكفرمستنقعفييغرقونالناسالمسلمونيتركأنالجريمةمنوإن
باحة،الستتقنماهراسباحاكنتوإن!! والدنسالرجسهذامنولا ينقذونهم

تكونألاإنقاذ،دونوتركتهينقذه،بمنيستغيثوهوالنهرفييغرقإنساناورأيت
؟.الدينعليهايؤاخذكجنايةارتكبتقد

)١ «
)٢
)٤٤–٣.
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فإذاالبشرية،لإنقاذواختارهمتعالىاهللابتعثهمالأمم،معالمسلمينشأنهكذا
والفخارالعزوساموتركواالأمانة،خانوافقداالله،إلىالدعوةفيواجبهمتركوا
الناس،هدايةهيسامية،رسالة إنسانيةحملةإنهمالأمم،سائرعلىبهامتازواالذي

( :بقولهذلكتعالىوضحكماوالشقاء،الكفرظلماتمنوإخراجهم

()٢()١.(
) :(فيالأمةهذهأقاموتعالىسبحانهاالله

(.. العبادة.. فقطواحدءشيعلىأمتهيقيمكانالأنبياءمننبيكلالنبينيابة
نْ لَكُممَاااللهََّاعْبُدُواقَوْمِ يَا هُ إلَِٰهٍ مِّ نيابته،علىالأمةهذهأقام()النبيولكن.. )غَيرُْ

منيومأخرإلى()النبيحياةمنيومأولمنينزلالقرآنسنةوعشرونثلاثة
.النبيحياة

نبيليس كلولكنورسول،نبيألفوعشرونوأربعةاالله أرسل للبشرية مائة
وجميعفقط،وأربعةمائةبالكتعددكتب،معهمليسالأنبياءأكثركتاب،معه

عندهليسعامخمسينإلاألف)(نوحمتأخرة،نزلتالكتبالأنبياء
التوراةنزلتمتيكتاب،بغيرفرعونمعدعوتهسنةأربعين)موسي( كتاب،

سنة.أربعينبعد؟

)١–١.
)٢



yفی جهد الرسولW

النبيحياةمنيومآخرإلىالكتاب،معهنزليومأولفيااللهرسولمحمدولكن
نيابةعلىالأمةهذهلإقامة؟إنزالهعلةهيوماينزلالقرآنسنةوعشرونثلاثة

وأفضلاالله،رسولمحمدالبشريةفيمعلمأفضلسنة،وعشرونثلاثةالنبي،
الجهدهذاس تعليموعشرينثلاثعنهم،االلهرضيالصحابةالبشريةفيمتعلمين
جهده.أينيابتهتتعلمالأمةسنةوعشرينثلاثفيالنبيحياةكلالمبارك،

♠:
)١())أُصَليِّ رَأَيْتُمُونيِ كَماَ صَلُّوا«:الصلاةتعلمتواحدمجلسفي

.")٢(لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطرُِوالرُِؤْيَتهِِ صُومُوا" :الصيامتعلمتواحدمجلسوفي
).٥() ٤)(٣("مَنَاسِكَكُمْ عَنِّيلتَِأْخُذُوا"أيامفي خمسةوتعلمت الحج

هل ننوب عن نبينا أم ننوب عن أعداءه المغضوب عليهم والضالين؟.
كل واحد يحاسب نفسه بنفسه، ما يستطيع أحد أن يفتي في حـق أحـد، لأن كـل 

واحد علاقته ومعاملته رأسا مع ربه وهو عليم بذات الصدور.
من ترك من الذنوب والمعاصي، ونسينا أن نستغفر االلهاللهنحن نستغفر ا

)٥٥٧٨–١.
)١٧٨٥١٩١٧–٢

٢٠٩٩، ٦١٩٢٠٩٨
٩٨٥١، ٩٦٧٠، ١٦٤١٩٦٤٠

٣٥٤١، ٣٥٣٩، ٣٥٢٤
)٣

٥/١٢٥.(
)١٩٧٠-١٢٩٧-٤ -
)٣/٣٣٧-١٩٧١.(
)٥-
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الذي يسبب تركه جاءت الذنوب والمعاصي في أمة النبـي ، جهد الدعوة إلى االله
.صلى االله عليه وسلم

الـذي بسـبب ..أم المعاصي بل المعصية الكبرى ترك جهد الـدعوة إلى االله
ة.تركه ظهرت الكبائر والفواحش في الأم

من ترك جهد الزراعة يحرم ثمرة الزراعة ( الحبوب.. والفاكهـة.. الـخ ) ومـن 
ترك جهد الصناعة يحرم المصنوعات.. ومن تـرك جهـد التجـارة يحـرم المـال وربـح 

التجارة.. ومن ترك جهد الدين يحرم من الهداية. 
وَمَـا:الىالاسـتغفار، قـال تعـ()االله رؤوف بعباده أعطانا عن طريق نبينا 

بهَُمْ االلهَُّكَانَ  بهَُمْ االلهَُّكَانَ وَمَافيِهِمْ وَأَنْتَ ليُِعَذِّ .)١(يَسْتَغْفِرُونَ وَهُمْ مُعَذِّ
فعلى الأمة جميعها أن تستغفر ربها، لأن عدم قيامها بواجبهـا، وعـدم شـعورها 

بمسئوليتها ذنب اجتماعي على مستوى الأمة.
أخرت في أداء مسئوليتها، وفي شعورها نحو أداء واجبهـا الـذي فقد تكاسلت وت

أوجبه االله عليه.
نشعر بمسئولية الأمة كلها فنتوجه إلى االله، ونقول: إن هؤلاء عبادك، لو مـاتوا لو

على ذلك هم يدخلون النار، مثل الأم التي رأت ابنها يسقط في التنور فتبكى وتصرخ 
فالأم كم تفرح ؟.،إليها ويخرجون ابنها من الناروتقول ولدى فالناس يذهبون 

يجب إشعار المسلم أنه مسلم وأن الإسلام غالى وعظيم جداً.
للأسف نسينا أو تناسينا أننا مسـئولون عـن هدايـة النـاس حتـى الأب نسـى مـا 

)٣٣–)١.
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سيواجه ابنه بعد الموت والأخت تناست ما سيواجه أخاها بعد الموت.
ما يعـرف أنـه طبيـب أو مهنـدس أو صـاحب مصـنع أو صـاحب الإنسان عنـد

يلهمه كيف يؤدى واجبه، والتوفيـق يـأتي مـن االلهفاالله،أو زوج،المنصب

).: ( على قدر عزم العبد
يوفقنـا للقيـام بمسـئوليتنا تجـاه فإذا عرفنا أننا مبعوثون إلى العالم كله، فاالله

عالم كله.ال
نحن ننظر إلى العالم بنظرة احتقار وازدراء وهذا خطأ منا يجب أن ننظر إليهم بعين 

المحبة والرحمة والشفقة على العالم ولكن للأسف نسينا مقصدنا.
نحن مسئولون عن العالم كله، وعن كل فرد يولد في العالم إلى يوم القيامة، بدون أن 

بعث بعثة مزدوجة، عمـل ()نقوم بمسئوليتنا، الرسولنعرف أننا أمة مبعوثة، لن
ولكنه مـا ، ()ختم النبوة بالنبيالنبوة، وجهد النبوة قائم إلى يوم القيامة االله

ختم عمل النبوة وجهد النبوة.
الآن أصبح فكرنا ضعيف، واهتماماتنا ضعيفة جداً، حتـى الأم أصـبحت تهـتم 

لكن نسيت أن تهتم بمستقبل ابنها بعد الموت.بملابس ابنها وبطعامه وشرابه، و
نحن نظن أننا مظلومون في العالم، ولكن قبل أن نظن أننا مظلومون، نحن ظـالمين 

.! لماذا ؟ لأننا لم نقم بمسئوليتنا تجاه العالم
ءِ وَضْعُ أَصْلُهُ الْعَرَبِ لُغَةِ فيِ الظُّلْمَ  ْ وعدم قيام الشيء ،)١(مَوْضِعِهِ غَيرِْ فيِ الشيَّ

وَجَاهِدُوا فيِ االلهَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ على مقصده، قال تعالى

)١( « «-- :.
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كُمُ المُْسْلمِِينَ مِنْ قَبْـلُ وَفيِ هَـذَا ليَِكُـونَ  ةَ أَبيِكُمْ إبراهيم هُوَ سَماَّ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّ فيِ الدِّ
سُولُ شَهِيداً  كَـاةَ الرَّ ـلاةَ وَآتُـوا الزَّ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَـلىَ النَّـاسِ فَـأَقِيمُوا الصَّ

وهـو أعظـم شرف .)١(وَاعْتَصِمُوا باِاللهَِّ هُوَ مَوْلاكُمْ فَـنعِْمَ المَْـوْلىَ وَنعِْـمَ النَّصِـيرُ 
.  منحناه باعتبارنا من أمة محمد 

نطمع في الملـك والمـال.. علينـا أن نقـول أصبحنا، أصبحت عواطفنا غير قرآنية
لأهل الملك: ملككم لكم، ولأهل المال: مالكم لكم.. نحن نريـد: أن نخـرج العـالم 

من الحياة البئيسة التعيسة إلى الحياة السعيدة الشريفة الكريمة .
.أصبحت شهواتنا ورغباتنا كأهل الدنيا

.حت وظيفتنا كأهل الدنياوأصب..وأصبحنا نتكلم مثل أهل الدنيا
وعندما تعرف الأمة مقصـدها وغايتهـا االله يربيهـا تربيـة خاصـة فيقـوى إيمانهـا 

.  ولكن متى يحدث هذا ؟؟؟،ويقوى يقينها كما يربى الداعي
، عندما تضحى الأمة بشهواتها ورغباتها وتقوم بجهد الـدعوة إلى االله يحدث 

وتتحمل في سبيله التضحيات.
ومـا ابـتلى أصـحابه رضي االله ()فلولا هذا الجهد ما دخل الجوع في بيت النبي

عنهم بنقص في الأموال والأنفس والثمرات، فهل نحن، أزكى منهم ؟؟؟ كـلا واالله 
!!! هم فهموا فهماً صحيحاً. 

هـذا الـزمن نكتفـي بالقيـام بـبعض أعـمال العبـادات ونظـن أننـا فيكيف نحن 
ملتزمون.. كل هذا بسبب الفهم الخاطئ لخصائص الأمة أننا أمـة مبعوثـة مسلمون 

وعلينا أن نستغفر االله سبحانه وتعالى على ما بدر منا من تقصير في حق هذه الأمة .

)٧٨–١.
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االله يعيد إليها الأيام والليالي التي شهدها :لو رجعت الأمة إلى مقصدها ووظيفتها
الغيبية على الأعداء، وظهور البركات، ودخول الصحابة رضي االله عنهم من النصرة 

.أفواجاالناس في دين االله
ن نقول نحن في القـرن العشرـي. نحن نريد الإصلاح ولا نعرف معنى الإصلاح .

.ماذا نفعل ؟ 
والمـال بنية الهداية.. لا بنيـة الملـك، ()يكون الجهد علي طريقة الرسولعندما

يحيي الدين.بنية التعيش في الحياة الدنيا فااللهوالمنصب والحكومة ولا 

)( ففي عهد أبى بكر الصـديق : علمنا)(
، وأراد ملك الروم أن يغـزو المسـلمين،منع الناس الزكاة وارتد بعض قبائل العرب

كل هذه الأحوال. ، ومسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة
االله و)(يكون الجهـد عـلى طريـق الرسـول يعلمنا لما فـاالله)( يحيـى

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: نَادَى مُنَادِي أَبيِ بَكْرٍ مِنَ الْغَدِ مِنْ مُتَـوَفىَّ رَسُـولِ فالدين ..
امَةَ إلاَِّ خَـرَجَ إلىَِ ليَِتمَِّ بَعْثُ أُسَامَةَ، أَلاَ لاَ يَبْقَينََّ باِلمَْدِينَةِ أَحَدٌ مِـنْ جُنْـدِ أُسَـ:()االلهَِّ

رْفِ .  عَسْكَرِهِ باِلجُْ
امِ، حَيْثُ قُتلَِ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ أَمَرَهُمْ رَسُولُ االلهَِّ ومِ الْبَلْقَاءِ مِنَ الشَّ باِلمَْسِيرِ إلىَِ تخُُ

ـرْفِ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٌ وَابْنُ رَوَاحَةَ فَيُغِيرُوا عَلىَ تلِْكَ الأَْ  رَاضيِ، فَخَرَجُوا إلىَِ الجُْ
طَّابِ  يقُ. فَاسْتَثْنَاهُ رَسُولُ -فَخَيَّمُوا بهِِ، وَكَانَ فيِهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَْ دِّ وَيُقَالُ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّ

لاَةِ ؛مِنهُْمْ ()االلهَِّ ماَّ مَـاتَ عَظُـمَ أَقَامُوا هُنَالكَِ، فَلَ ()فَلَماَّ ثَقُلَ رَسُولُ االلهَِّ-للِصَّ
الُ وَنَجَمَ النِّفَاقُ باِلمَْدِينَةِ، وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنْ أَحْيَـاءِ الْعَـرَبِ حَـوْلَ  طَبُ وَاشْتَدَّ الحَْ الخُْ
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مُعَةُ تُقَامُ فيِ  يقِ، وَلمَْ تَبْقَ الجُْ دِّ كَاةِ إلىَِ الصِّ بَلَدٍ سِـوَى المَْدِينَةِ، وَامْتَنَعَ آخَرُونَ مِنْ أَدَاءِ الزَّ
مُعَةَ بَعْدَ رُجُوعِ النَّـاسِ  لَ قَرْيَةٍ أَقَامَتِ الجُْ ةَ وَالمَْدِينَةِ، وَكَانَتْ جُوَاثَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ أَوَّ مَكَّ

 ، ـقِّ إلىَِ الحَْ
 .

يقِ أَنْ لاَ  ـدِّ هُ لمََّا وَقَعَتْ هَذِهِ الأْمُُورُ أَشَارَ كَثيرٌِ مِـنَ النَّـاسِ عَـلىَ الصِّ أَنَّ
ـلاَمَةِ، يُنْفِذَ جَيْشَ أُسَامَةَ لاِحْتيَِاجِهِ إلَِيْهِ فيِماَ هُوَ أَهَ  زَ بسَِـبَبهِِ فيِ حَـالِ السَّ َّا جُهِّ مُّ الآْنَ ممِ

يقُ مِـنْ ذَلـِكَ، وَأَبَـى  ـدِّ طَّابِ، فَامْتَنَعَ الصِّ لَةِ مَنْ أَشَارَ بذَِلكَِ عُمَرُ بْنُ الخَْ وَكَانَ مِنْ جمُْ
بَاءِ إلاَِّ أَنْ يُنْفِذَ جَيْشَ أُسَامَةَ ، وَقَالَ: وَااللهَِّ لاَ  ، أَحُلُّ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ االلهَِّ أَشَدَّ الإِْ

تْ بأَِرْجُـلِ  بَاعَ مِنْ حَوْلِ المَْدِينَـةِ ، وَلَـوْ أَنَّ الْكـِلاَبَ جَـرَّ طَفُنَا ، وَالسِّ وَلَوْ أَنَّ الطَّيرَْ تخََ
رَسَ  زَهُ وَأَمَرَ الحَْ زَنَّ جَيْشَ أُسَامَةَ. فَجَهَّ هَاتِ المُْؤْمِنينَِ، لأَجَُهِّ يَكُونُونَ حَوْلَ المَْدِينَـةِ، أُمَّ

ونَ  الَـةُ تلِْـكَ، فَسَـارُوا لاَ يَمُـرُّ فَكَانَ خُرُوجُهُ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ مِنْ أَكْبرَِ المَْصَالحِِ، وَالحَْ
وَبهِـِمْ بحَِيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ إلاَِّ أُرْعِبُوا مِنهُْمْ، وَقَالُوا: مَا خَرَجَ هَؤُلاَءِ مِـنْ قَـوْمٍ إلاَِّ 

مَنعََةٌ شَدِيدَةٌ. فَغَابُوا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَيُقَالُ: سَبْعِينَ يَوْمًا. ثُمَّ آبُوا سَـالمينَِِ غَـانمِِينَ، ثُـمَّ 
كَـاةِ، ةِ، وَمَـانعِِي الزَّ زَهُمْ حِينئَِذٍ مَعَ الأْحَْيَاءِ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ لقِِتَالِ المُْرْتَـدَّ رَجَعُوا فَجَهَّ

عَلىَ مَا سَيَأْتيِ تَفْصِيلُهُ . 
عَ الأْنَْصَارَ فيِ الأْمَْـرِ )(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: لمََّا بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ و ، وَجمََ

ا عَامَّ  قُوا فيِهِ قَالَ: ليَِتمَِّ بَعْثُ أُسَامَةَ. وَقَدِ ارْتَدَتِ الْعَرَبُ إمَِّ ـةً فيِ الَّذِي افْترََ ا خَاصَّ ةً وَإمَِّ
ةُ وَالنَّصْ  تِ الْيَهُودِيَّ أَبَّ رَانيَِّةُ، وَالمُْسْلمُِونَ كَالْغَنمَِ المَْطـِيرَةِ ـكُلِّ قَبيِلَةٍ، وَنَجَمَ النِّفَاقُ وَاشرَْ

اتيَِةِ  يْلَةِ الشَّ هِمْ، ()لفَِقْدِ نَبيِِّهِمْ ؛فيِ اللَّ تهِِمْ ، وَكَثْرَةِ عَـدُوِّ فَقَـالَ لَـهُ النَّـاسُ: إنَِّ ، وَقِلَّ
هَؤُلاَءِ جُلُّ المُْسْلمِِينَ، وَالْعَرَبُ عَلىَ مَا تَرَى قَدِ انْتَقَضَتْ بكَِ، وَلَـيْسَ يَنبَْغِـي لَـكَ أَنْ 
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ـ اعَةَ المُْسْلمِِينَ. فَقَال: وَالَّذِي نَفْسُ أَبيِ بَكْرٍ بيَِدِهِ، لَـوْ ظَننَْـتُ أَنَّ السِّ قَ عَنْكَ جمََ بَاعَ تُفَرِّ
طَفُنيِ لأَنَْفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَماَ أَمَرَ بهِِ رَسُولُ االلهَِّ  ي ()تخَْ ، وَلَوْ لمَْ يَبْقَ فيِ الْقُرَى غَـيرِْ

لأَنَْفَذْتُهُ. 
وَعَنْ عَائشَِةَ، وَمِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائشَِةَ قَالَتْ: لمََّا قُبضَِ رَسُـولُ االلهَِّ

() ِبَـال أَبَّ النِّفَاقُ، وَااللهَِّ لَقَدْ نَزَلَ بأَِبيِ مَـا لَـوْ نَـزَلَ باِلجِْ ارْتَدَتِ الْعَرَبُ قَاطبَِةً وَاشرَْ
اسِيَاتِ  ـدٍ )١(الرَّ اضَهَا، وَصَارَ أَصْـحَابُ محَُمَّ مُْ مِعْـزًى()لهََ مَطـِيرَةٌ فيِ )٢(كَـأَنهَّ

االلهَِّ مَا اخْتَلَفُوا فيِ نُقْطَـةٍ إلاَِّ طَـارَ أَبيِ فَوَ ، )٤(أَرْضٍ مُسْبعَِةٍ فيِ لَيْلَةٍ مَطيرَِةٍ بِ )٣(حِفْشٍ 
بحَِظِّهَا وَعَنَائهَِا وَفَضْلهَِا. 

: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: وَااللهَِّ الَّذِي لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَـوْلاَ  افظُِ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ وَقَالَ الحَْ
هُرَيْـرَةَ. أَبَا بَكْرٍ اسْتُخْلفَِ مَا عُبدَِ االلهَُّ، ثُمَّ قَالَ الثَّانيَِةَ، ثُمَّ قَالَ الثَّالثَِةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَهْ يَا أَبَا

ـامِ، فَلَـماَّ نَـزَلَ ()فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ االلهَِّ  هَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فيِ سَبْعِماِئَةٍ إلىَِ الشَّ بـِذِي وَجَّ
تِ الْعَرَبُ حَوْلَ المَْدِينَةِ، فَاجْتَمَعَ إلَِيْهِ أَصْحَابُ ، ()خَشَبٍ قُبضَِ رَسُولُ االلهَِّ وَارْتَدَّ

تِ الْعَـرَبُ  ومِ وَقَدِ ارْتَـدَّ هُ هَؤُلاَءِ إلىَِ الرُّ رَسُولِ االلهَِّ فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ، رُدَّ هَؤُلاَءِ، تُوَجِّ
تِ الْكلاَِبُ بأَِرْجُلِ أَزْوَاجِ رَسُولِ االلهَِّحَوْلَ المَْدِي هُ لَوْ جَرَّ نَةِ ؟ ! فَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إلَِهَ غَيرُْ

()َِّهَهُ رَسُـولُ االله وَلاَ حَلَلْـتُ لـِوَاءً عَقَـدَهُ رَسُـولُ االلهَِّ ، ()مَا رَدَدْتُ جَيْشًا وَجَّ
() ُّهَ أُسَامَةَ فَجَعَلَ لاَ يَمُر ـؤُلاَءِ . فَوَجَّ بقَِبيِلٍ يُرِيدُونَ الاِرْتدَِادَ إلاَِّ قَـالُوا: لَـوْلاَ أَنَّ لهَِ

ومَ  ومَ. فَلَقُـوا الـرُّ ةً مَا خَرَجَ مِثْلُ هَؤُلاَءِ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَلَكنِْ نَدَعُهُمْ حَتَّى يَلْقَوُا الـرُّ قُوَّ

)١
)٢
)٣
)٤
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سْلاَمِ. فَهَزَمُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ، وَرَجَعُوا سَالمينَِِ ، فَثَبَ  تُوا عَلىَ الإِْ
هِيـزِ جَـيْشِ أُسَـامَةَ قَـالَ بَعْـضُ و مَ عَلىَ تجَْ يِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لمََّا صَمَّ سَنِ الْبَصرِْ عَنِ الحَْ

رْ عَلَيْنَا غَيرَْ أُسَامَةَ. فَذَكَرَ لَهُ عُمَرُ ذَلكَِ، فَيُقَالُ: ـهُ أَخَـذَ الأْنَْصَارِ لعُِمَرَ: قُلْ لَهُ فَلْيُؤَمِّ إنَِّ
رُ غَيرَْ أَمِيرِ رَسُـولِ االلهَِّ طَّابِ، أَأُؤَمِّ كَ يَا ابْنَ الخَْ ثُـمَّ ؟ ! ()بلِحِْيَتهِِ وَقَالَ: ثَكلَِتْكَ أُمُّ

رْفِ فَاسْـتَعْرَضَ جَـيْشَ أُسَـامَةَ وَأَمَـرَهُمْ باِلمَْسِـيرِ، وَسَـارَ مَعَهُـمْ  نهَضََ بنَِفْسِهِ إلىَِ الجُْ
يقِ، فَقَالَ أُسَـامَةُ يَـا مَاشِيًا،  دِّ حمَْنِ بْنُ عَوْفٍ يَقُودُ برَِاحِلَةِ الصِّ وَأُسَامَةُ رَاكبًِا، وَعَبْدُ الرَّ

ـا أَنْ أَنْـزِلَ. فَقَـالَ: وَااللهََّ لَسْـتَ بنَِـازِلٍ وَلَسْـتُ  ا أَنْ تَرْكَـبَ وَإمَِّ خَليِفَةَ رَسُولِ االلهَِّ، إمَِّ
طَّابِ برَِاكبٍِ. ثُمَّ اسْتَطْلَقَ  يقُ مِنْ أُسَامَةَ عُمَرَ بْنَ الخَْ دِّ -وَكَانَ مُكْتَتَبًا فيِ جَيْشِهِ -الصِّ

ا الأْمَِيرُ  َ لاَمُ عَلَيْكَ أَيهُّ .)١(فَأَطْلَقَهُ لَهُ، فَلهَِذَا كَانَ عُمَرُ لاَ يَلْقَاهُ بَعْدَ ذَلكَِ إلاَِّ قَالَ: السَّ
وَدِدْتُ أَنَّ عَمَـليِ :فَبَكَـى وَقَـالَ أَبُو بَكْرٍ ذُكرَِ عِنْدَهُ -رَضيَِ االلهَُّ عَنْهُ -عُمَرَ عَنْ و

ا لَيْلَتُهُ  امِهِ، وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَاليِهِ، أَمَّ هُ مِثْلُ عَمَلهِِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَـعَ كُلَّ
إلىَِ الْغَارِ فَلَماَّ انْتَهَيَا إلَِيْهِ قَالَ: وَااللهَِّ لاَ تَدْخُلُهُ حَتَّى أَدْخُلَ قَبْلَكَ، فَإنِْ --رَسُولِ االلهَِّ 

ءٌ أَصَابَنيِ  دُونَكَ، فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ، وَوَجَـدَ فيِ جَانبِـِهِ ثُقْبًـا، فَشَـقَّ إزَِارَهُ، كَانَ فيِهِ شيَْ
هَا لَهُ ، وَبَقِيَ مِنهَْا اثْنَانِ فَأَلْقَمَهُماَ رِجْلَيْهِ، ثُـمَّ قَـالَ لرَِسُـولِ االلهَِّ  : ادْخُـلْ، --وَسَدَّ

فيِ رِجْلـِهِ مِـنَ أَبُو بَكْـرٍ فَلُدِغَ رِهِ وَنَامَ وَوَضَعَ رَأَسَهُ فيِ حِجْ --فَدَخَلَ رَسُولُ االلهَِّ 
كْ مخََافَةَ أَنْ يُشْبهَِ رَسُولَ االلهَِّ  حْرِ وَلمَْ يَتَحَرَّ فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلىَ وَجْهِ رَسُولِ -َ-الجُْ

ي ، فَتَفِلَ رَسُـولُ ؟ ) قَالَ : لُدِغْتُ ، فدَِاكَ أَبيِ فَقَالَ : ( مَالَكَ يَاأَبَا بَكْرٍ --االلهَِّ  وَأُمِّ
ـا يَوْمُـهُ ، فَلَـماَّ ، فَذَهَبَ مَا يجَدُِهُ --االلهَِّ  ثُمَّ انْتَقَضَ عَلَيْهِ، وَكَـانَ سَـبَبَ مَوْتـِهِ وَأَمَّ

تِ الْعَرَبُ وَقَالُوا : لاَ نُؤَدِّي زَكَاةً قُبضَِ رَسُولُ االلهَِّ  لاً فَقَالَ : لَوْ مَنعَُـونيِ عِقَـاارْتَدَّ
» ة١(
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مْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا خَليِفَةَ رَسُولِ االلهَِّ  اهَدْتهُُ ! تَأَلَّفِ النَّـاسَ وَارْفُـقْ بهِـِمْ فَقَـالَ ليِ : لجََ
ينُ أَيَـنْقُصُ وَأَ  هُ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّ سْلاَمِ ؟ إنَِّ ارٌ فيِ الإِْ اهِليَِّةِ وَخَوَّ نَـا أَجَبَّارٌ فيِ الجَْ

.)١(رَزِينٌرَوَاهُ؟حَيٌّ 

افظُِ رَوَىوَقَدْ  ةُ كَانَتِ لمََّا: قَالَ كَيْسَانَ بْنُ عن صَالحُِ عَسَاكرَِ:ابْنُ الحَْ دَّ أَبُوقَامَ الرِّ
مْدُ : قَالَ ثُمَّ ،عَلَيْهِ وَأَثْنَىااللهََّفَحَمِدَ النَّاسِ،فيِ بَكْرٍ  وَأَعْطَىفَكَفَى،هَدَىالَّذِياللهَِِّالحَْ

دًابَعَثَ االلهََّإنَِّ فَأَغْنىَ، يدٌ،وَالْعِلْمُ محَُمَّ سْلاَمُ شرَِ حَبْلُهُ،رَثَّ قَدْ ،طَرِيدٌ غَرِيبٌ وَالإِْ
ايُعْطيِهِمْ فَلاَ الْكتَِابِ أَهْلَ االلهَُّ وَمَقَتَ مِنْهُ،أَهْلُهُ وَضَلَّ عَهْدُهُ،وَخَلُقَ  يرٍْ خَيرًْ لخَِ

فُ وَلاَ عِنْدَهُمْ، واقَدْ ،عِنْدَهُمْ لشرٍَِّ شرَاعَنْهُمْ يَصرِْ ُ قُوا،كتَِابهَُمْ غَيرَّ لَيْسَ مَافيِهِ وَأَلحَْ
يُّونَ وَالْعَرَبُ مِنْهُ، عَيْشًا،فَأَجْهَدَهُمْ يَدْعُونَهُ،وَلاَ يَعْبُدُونَهُ لاَ االلهَِّمِنَ صِفْرٌ الأْمُِّ

حَابِ،مِنَ فيِهِ مَامَعَ الأْرَْضِ مِنَ فٍ ظَلَ فيِ دِينًا،وَأَضَلَّهُمْ  دٍ االلهَُّفَجَمَعَهُمُ السَّ بمُِحَمَّ
ةَ وَجَعَلَهُمُ  هُمْ الْوُسْطَى،الأْمَُّ بَعَهُمْ،بمَِنِ نَصرََ هُمْ اتَّ هِمْ،عَلىَ وَنَصرََ االلهَُّقَبَضَ حَتَّىغَيرِْ

يْطَانُ مِنهُْمُ فَرَكبَِ ،نَبيَِّهُ  وَبَغَى،بأَِيْدِيهمِْ وَأَخَذَ عَلَيْهِ،أَنْزَلَهُ الَّذِيهُ مَرْكَبَ الشَّ
دٌ وَمَا، هَلَكَتَهُمْ  سُلُ قَبْلهِِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إلاَِّ محَُمَّ انْقَلَبْتُمْ قُتلَِ أَوْ مَاتَ أَفَإنِْ الرُّ

اكرِِينَ االلهَُّوَسَيَجْزِيشَيْئًاااللهََّيَضرَُّ فَلَنْ عَقِبَيْهِ عَلىَ يَنْقَلبِْ وَمَنْ أَعْقَابكُِمْ عَلىَ  الشَّ

ْ وَبَعِيرَهُمْ،شَاتهَُمْ مَنعَُواالْعَرَبِ مِنَ حَوْلَكُمْ مَنْ إنَِّ ،)٢( وَإنِْ -دِينهِِمْ فيِ يَكُونُواوَلمَ
ْ هَذَا،يَوْمَهُمْ مِنْهُمْ أَزْهَدَ -إلَِيْهِ رَجَعُوا هَذَا،يَوْمَكُمْ مِنْكُمْ أَقْوَىمْ دِينكُِ فيِ تَكُونُواوَلمَ

مَ قَدْ مَاعَلىَ  ضَالاوَجَدَهُ الَّذِيالْكَافيِ،المَْوْلىَ إلىَِ وَكَلَكُمْ وَقَدْ ،نَبيِِّكُمْ بَرَكَةِ مِنْ تَقَدَّ

)٦٠٣٤» ١.(
)١٤٤–٢.
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أَنْ أَدْعُ لاَ وَااللهَِّ،)١(مِنْهَافَأَنْقَذَكُمْ النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفَاعَلىَ وَكُنتُْمْ فَأَغْنَاهُ وَعَائلاًِ فَهَدَاهُ،
شَهِيدًامِنَّاقُتلَِ مَنْ وَيُقْتَلَ ،عَهْدَهُ لَنَاوَيُوفيَِ وَعْدَهُ،االلهَُّيُنْجِزَ حَتَّىااللهَِّأَمْرِ عَلىَ أُقَاتلَِ 

نَّةِ،أَهْلِ مِنْ  ،االلهَِّقَضَاءُ رْضِهِ،أَ فيِ وَوَرَثَتَهُ خَليِفَتَهُ مِنَّابَقِيَ مَنْ وَيُبْقِيَ الجَْ قُّ وَقَوْلُهُ الحَْ
لَهُ خُلْفَ لاَ الَّذِي

)٣(االلهَُّرَحمَِهُ ،نَزَلَ ثُمَّ )٢(.
لعرب يخرج مع المسلمين وجاء وكان الذي يرجع إلى الإسلام ممن ارتد من ا

شهر فيعلى الجزية ورجع عنهم، قلوب الروم.. وصالحوا أسامة فيالرعب 
فرحم االله أبى بکر کان حریصا رجع الناس إلى الإسلام وانقشعت تلك الفتنة، 

فقد على الإسلام وأهله.. منذ أسلم وهو حریصا على الإسلام حتى عند موته 
مخَْرَجِ بَعْدَ بَكْرٍ أَبُومَرِضَ كَانَ وَقَدْ .....: ريق سيفأخرج بن جرير الطبري من ط

امِ إلىَِ خَالدٍِ  لعُِمَرَ،وَعَقَدَ أُشْفِيَ وَقَدْ المُْثَنَّىفَقَدِمَ بأَِشْهُرٍ،فيِهَامَاتَ الَّتيِمَرْضَتَهَ الشَّ
هُ  ،فَأَخْبرََ برََ اعْمَلْ ثُمَّ لَكَ أَقُولُ مَاعُمَرُ يَااسْمَعْ : هُ لَ فَقَالَ فَجَاءَ،بعُِمُرَ عَليََّ : فَقَالَ الخَْ

،يَوْمُ وَذَلكَِ هَذَايَوْمِيمِنْ أَمُوتَ أَنْ لأرَْجُوإنيِِّ بهِِ، تمُسِْينََّ فَلامِتُّ أَنَافَإنِْ الاثْنَينِْ
رْتُ وَإنِْ المُْثَنَّى،مَعَ النَّاسَ تَنْدُبَ حَتَّى يْلِ إلىَِ تَأَخَّ النَّاسَ تَنْدُبَ حَتَّىتُصْبحَِنَّ فَلااللَّ

وَقَدْ ،ولا تَشْغلَنَّکمُ مصیبۀٌ وإِنْ عظُمت عنْ أمَرِ دینکُم ووصیۀِ ربکمُ،المُْثَنَّىمَعَ 

)١٠٣–١.
)٥٥–٢.
)٣( ««

 «
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ْ صَنعَْتُ،وَمَاااللهَِّ رَسُولِ مُتَوَفىَّ رَأَيْتَنيِ لْقُ يُصَبِ وَلمَ عَنْ أَنيِ أَنيِّ لَوْ وَباِاللهَِّبمِِثْلهِِ،الخَْ
ذَلَنَارَسُولهِِ وَأَمْرِ االلهَِّأَمْرِ  أُمَرَاءِ عَلىَ االلهَُّفَتَحَ وَإنِْ نَارًا،المَْدِينَةُ فَاضْطَرَمَتِ وَلَعَاقَبَنَالخََ

امِ، مُْ الْعِرَاقِ،إلىَِ خَالدٍِ أَصْحَابَ فَارْدُدْ الشَّ وَأَهْلُ حْدَهُ،وَ أَمْرِهِ وَوُلاةُ أَهْلُهُ فَإنهَِّ
اوَةِ  َ رَاءَةِ مِنْهُمْ الضرَّ يْلِ،مَعَ االلهَُّ رَحمَِهُ بَكْرٍ أَبُووَمَاتَ . عَلَيْهِمْ وَالجَْ لَيْلا،عُمَرُ فَدَفَنَهُ اللَّ

.)١(بَكْرٍ أَبيِ عَلىَ سَوِيَ بَعْدَمَاالمُْثَنَّىمَعَ النَّاسَ وَنَدَبَ المَْسْجِدِ،فيِ عَلَيْهِ وَصَلىَّ 
فهمنا بواسطة أبى بكر الصديق، أننا إذا قمنا بالجهد على طريق الرسول فاالله 

لا.. مقصـد يحيى الدين سـواء عنـدنا الأسـلحة أم لا.. عنـدنا الملـك.. أم ، فاالله 
. مقصدنا، ونقوم على هذا المقصد ابتغاء مرضاة االله الرسول 

ا وكذا.. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يعيشون في نقول الحياة اليوم كذوف
.)٢غير أقوامهم(بيئات فاسدة، وكان الكل يخالفهم وبسبب الجهد الله

ه   )(یقول الشیخ إلیاس د زملائ ه لأح ولكـن : " في خطاب وجه
تلك الفتن القاصـمة المظلمـة الملتهبـة والمحرقـة للإيـمان، التـي تقضيـ عـلى حماسـة 

لمين لدينهم، سرعتها أكبر بكثير من سرعة القاطرة، أما حركـة الـدعوة للحـق المس
فسرعتها أبطأ وأقل من سرعة النملة، وهذا القدر لا يكفي لإرواء الظمأ أمـام تلـك 
الفتن، فالاشتغال بالدعوة، وسط هذه الفتن، هو الطريق الوحيد لإنقاذ البشرية مـن 

وتقربها إلى االله، ولكن تلبية الناس بالتشـوق ظلمات البر والبحر، ولرفع مكانة الأمة
المـرهمهـذايكفـيولااليابسـة،الأرضلـريتكفـيلا–العمـلدون–المحض 

أوبـالقولالموافقـةأنيعتقـدونأنهـملدرجـةالعمـلنسواقدالناسلأن،للشفاء

)١١/٤١٥٣/٢١٣.
)٢
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سـليم يقم البعض بالعمل اللمفإنوانتهاؤه،العملغايةهيفقط،باللسانالتلبية
طريـقإلىنصـلأنيمكـنفـلااالله،إلىالـدعوةسبيلفيللتضحية–كقدوة–

) . ١"(التلبيةميدانمنالسليمالعمل

)١(
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فروق في جهد النبوة
♠:

: بقاع الأرض الجهد في زمن الصحابة انطلق من المسجد لجميع_

لذلك بارك االله في الجهد._وهذا هو الأصل 
أما الجهد الذي ينطلق من الجامعات والمعاهد والبيوت وغيرها من الأماكن، 
فليس فيه نفس البركة، لأن جهد النبي له منطلق وهو المسجد، ولا يكون المنطلق من 

قم بمكة.غيره إلا عند الخوف، كما بدأ في دار الأرقم بن أبي الأر
فبعودة الانطلاق للدعوة من المسجد تعود للمساجد رسالتها من الدعوة إلى االله 

والتعليم والتعلم والعبادات والذكر والخدمة، واستقبال وفود الاسلام وتوديعهم.
ومع هذا من تخرج من الجامعة فلا بأس، شريطة أن يصحح نيته، ويقوم بالدعوة 

. على منهج النبوة

: أن كل أعمال الدين في زمن النبي والصحابة لوجـه االله تعـالى بـدون
قُـلْ مَـا ﴿: دعوة.. أذان.. إمامة.. خدمة المسجد.. تطبيقا لقـول االله تعـالى_مقابل 

وَلَـتَعْلَمُنَّ *ينَ إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْـرٌ للِْعَـالمَِ *أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُْتَكَلِّفِينَ 
وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلاِّ عَـلىََ :تعالىهلق)،١(﴾نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ 
رَبّ الْعَالمَينَِ 

)٢(.

)٨٨: ٨٦–١.
.١٠٩-) س٢(
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وكأن أما في زماننا هذا الكل يطلب الأجر سواء( الخادم أو المؤذن أو الإمام )
، كل ما فيها الراتب الشهري. عملهم وظيفة مدنية 

أما جهد الدعوة فهو جهد الأنبياء، لا نطلب فيه أجر( مال، شهرة، منصب، وجاهة).
:لم يجلس الرسول ،وأصحابه ينتظر الناس يأتون إليهم فيدعونهم

بل ذهب النبي وأصحابه للناس في بيوتهم وأنديتهم وأسواقهم.
صاحب العلم يجلس في المسجد ينتظر من يأتيه في المسجد، وحول أما في زماننا ف
والمحال التجارية، وفيها تاركين الصلاة لا يأتون المسجد.. قالمسجد الأسوا

والمسجد لا يأتي إليه إلا من كان في الهداية، أما العصاة ومن في ضلال فهم بعيدون 
لطريقة ينحصر الدين في ولا يذهب إليهم أحد، مع أنهم أولى من غيرهم، وبهذه ا

المسجد، أو داخل البيت وهذا ما يرتب له أعداء الإسلام.
: إن مسئولية الدين وضعها االله على عاتق الأمة بعد نبيها، فقد قال االله

{:تعالى للنبي وأمته
فتحمل الصحابة المسئولية.، )١(}

أما في زماننا هذا لم نستقبل تلك المسئولية بالقدر المطلوب والتضحية التي تستلزم 
لهذا العصر وفتنته.
:وي تحرك الصحابة رضي االله عنهم في العالم، وحركتهم حطمت ق

الباطل في زمانهم، لأنهم صاروا كما ينبغي، وضحوا التضحية المطلوبة منهم، فكانت 
. حركتهم مثل الصاروخ الذي ضرب في صخرة ففتتها

)١١٠٨
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لكن في زمننا هذا تركنا الحركة للدين، وتركنا الجهد والتضحية للدين بالمال والنفس 
ا وكرهنا الموت، فتقاعسنا عن والوقت، وأصبحنا متثاقلين، ودخل حب الدنيا في قلوبن

المكرمات، وأصبحنا نحن الذين نُحطم أمام قوى الباطل، وتُنتْقص أرض الإسلام 
.وتُنهب في كل مكان، لتركنا التضحية لدين االله 

ولكن لو تحركنا وخرجنا للناس فإن حركة المؤمنين للدين مثل حركة الماء الجاري 
ويساوي الأرض، ويستفيد منه الزرع والشجر، وتظهر المتدفق من الجبل، يحُطم الصخور 

بسببه البساتين والثمار.. ولكن لو وقف هذا الماء، وحُبسَ، ولم يتحرك، لأصبح ماءً 
راكدا، وتظهر فيه الجراثيم والأمراض والأوساخ، وهكذا لو بقي المسلمون في بيوتهم، 

أسلافهم من قبل، ولزادت واكتفوا بما هم فيه، لظهر الفساد والأمراض التي لم تكن في
).١(الفتن

 )()٢(:
وراء الحق، كل ذلك مفتاح كل فتنة، السعي! إن جهل المرء وغفلته وقعوده عن عزيزي

وض فتن لاطبيعته وعقليته وعواطفه، سترى نهفيومادام الرجل يتصف بهذه الصفات 
أن تصنع شيئا وتغير وضعا ، وللقضاء على الفتن عولا تستطيعليها الحصر، يأتي

"الحاضرة، وسدا للمنافذ أمام الفتن القابلة، لابد من التركيز على الخروج إلى 

بلدكم، وليس فييجرى العمل بتحقيقها اليوم التيتدريبا على تحقيق المهمة "أترابراديش 
.)٣(هذا السبيلهناك سبيل غير 

)١)(.
)٢ (

.
)٣(

 -٤٧.
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 
مَ،عَلَيْهِ االلهَُّ صَلىَّ النَّبيَِّ أَنَّ عَمْرٍو،بْنِ االلهَِّ عَبْدِ عَنْ  غُوا":قَالَ وَسَلَّ وَلَوْ عَنِّيبَلِّ

ثُواآيَةً، ائِيلَ بَنيِعَنْ وَحَدِّ دًا،عَليََّ كَذَبَ وَمَنْ حَرَجَ،وَلاَ إسرَِْ مَقْعَدَهُ أْ فَلْيَتَبَوَّ مُتَعَمِّ
).١("النَّارِ مِنَ 

حمَْنِ عَبْدِ عَنْ  ثُ مَسْعُودٍ بْنِ االلهَِّعَبْدِ بْنِ الرَّ االلهَُّ صَلىَّ النَّبيِِّ عَنِ أَبيِهِ،عَنْ ، يحَُدِّ
َ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ  غَهَاوَحَفِظَهَافَوَعَاهَامَقَالَتيِسَمِعَ امْرَأً االلهَُّنَضرَّ بَّ فَرُ وَبَلَّ

إخِْلاَصُ : مُسْلِمٍ قَلْبُ عَلَيْهِنَّ يُغِلُّ لاَ ثَلاَثٌ مِنْهُ،أَفْقَهُ هُوَ مَنْ إلىَِ فقِْهٍ حَامِلِ 
ةِ وَمُنَاصَحَةُ اللهَِِّ،الْعَمَلِ  عْوَةَ فَإنَِّ جمََاعَتهِِمْ،وَلُزُومُ المُْسْلمِِينَ،أَئِمَّ مِنْ تحُِيطُ الدَّ

.)٢("وَرَائِهِمْ 

.٣٣٠٢_بنيما_صحيح)١(
)١٨٠٦()٨٨(.) (٢٦٠١: )٢ (

كما.صحيح
)٦٨٠() ٦١٦( ) ٢٣٠(ماجة
في)  ٣٤١٧( )٢٣٤() ١٦٧٥٤() ٣٠٥٦(ماجة

 )٢٩٦() ١٥٤١ (.
٧٩٥٣() ٦٧٨١() ٥٢٩٢(في

(، ،)٩٤٤٤ (
) ١٢٢٤( في

في، ) ٩٤(
 )٧١٩٤(.

كلفي: "فيقال: 
=" يغل"لا
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مَ:عَلَيْهِ االلهَُّ صَلىَّ االلهَِّرَسُولُ قَالَ قَالَ:هُرَيْرَةَ أَبيِ وعَنْ  عَليََّ كَذَبَ مَنْ "وَسَلَّ
دًا أْ مُتَعَمِّ ).١("النَّارِ مِنْ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّ

لكل فرد في هذه الأمة الدعـوة والتبليـغ وظيـفـة وتكليف من االله سبحانه وتعالي
.و أعجميأالمحمدية.. عربي كان  

الحدودلحمايةهيإنماالعالمفيدولةلكلالمسلحةالقواتأنالواضحفمن
. وخارجهالبلدداخلفيهوماوكلوالأعراض 

حسبداخلهافيتحاربفإنهاالبلاددخلفإنالحدود،علىالعدوانتحاربفهي
. وسوءضاركلمنشعبهافتحمىالعسكريةالقواعد 
بكللحمايتهومستعدةالنهار،وبياضالليلسوادفيالشعبعنمسئولةفهي

قلبهبهابهايستصلحفي= 
.

." يغللافي" "
لما-- فإنهقبله،لما: "

:ثلاثةعسىماعلى
ينبغي: 

.لا
نصيحة: 

لالاعنه،يبلغخليفةبه
.يمنحهاحامل

على: 
فيهامابها،بينهعنها

 .".
: : "فيقال"."

".
.عليهصلىعلى» » صحيح)١(
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جدرانفيمستريحأومآربه،فيمشغولوالشعباستخدامها،للبشريمكنوسائل
.إلخ......والقصورالبيوت

المسئوليةتبقفلمالعمرانفيوخاصةالبلادودخلالعدوجيشغزاإذاولكنه
أنالبلدهذايقطنمنكلعاتقعلىالمسئوليةحينئذقعتوإنمافقط،الجيشمسئولية

. وأهلهووطنهوعرضهنفسهيحمى
الجيشعاتقعلىكانتالمسئوليةأن-الظروفتلكمثلفي-أحدقالوإذا

المتفرجينمقاعدفيالأيديمكتوفوجلسالدولة،أموالمعظمعليهتُصرفالذى
الجسملحمايةهذاوكان. أحد.دونهيحوللا،حتميةنتيجةولقومهلهفالهلاك

.الأعراضحمايةمعالماديةوالأشياء
إننستعينوبااللهفنقولالإيمانية،المسائلوبالتحديدالمعنويةالمسائلمجالفيأما
كثرة،فيالعدوولكنعاتقهم،علىالمسئوليةتقعمنأولهموالدعاةالعلماء

وتسيرالمسلمين،بيوتداخلفيالعدوجيوشودخلتة،مباحالخيانةوأصبحت
ضعفهابسببالدعوةأجهزةوعجزتالشرايين،فيالدمكسريانالشياطينأفواج

تنحصرولنلمالظروفتلكففيشعبها،إيمانحمايةعن-النواحيجميعمن-
علىوالسنةببالكتاوالتمسكالأنبياءخاتمرسالةإبلاغأوااللهإلىالدعوةمسئولية

أنومسلمةمسلمكلعلىيجببلفحسب،الإسلاموعلماءوالمشايخالدعاة
والداخلالخارجمنالعدوبهايقومالتيالعنيفةالهجماتتلكعنالدفاعفييساهم
جميعالعدووأشهر،وخارجهاداخلها،منمهددةحصونناأصبحتحيث

.المسلمينوإبادةالإسلاملتدميرأسلحته
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)١( )لتبليغ
معرفةفييجتهدالإنسانأن)(إلياسمحمدالشيخاعتقدلقد): ٨صـ

يتعلقأوحياته،فييفيدهماوخاصةاستطاعته،قدروماكينةآلةكلاستخدام
. الحياةفيحتياجاتالامنغيرهاأوالماديةبشئونه

مماأكثر-والاختراعاتوالفنون،بالعلومعصرهاشتهرالذىالإنسانهذاولكن
ماكينةأوآلةأكبراستخداممعرفةيجهل-كلهاالماضيةالعصورفيالبشريةعرفته

حتىالصحيح،السليمالاستخداماستخدامهامعرفةفييرغبولاأوتوماتيكية،
معرفةعنالإنسانعجزالذىجسمههيالآلةوهذهله،يمكنمابقدرمنهايستفيد
أنعنفضلاوالمعنوية،الماديةوالطاقاتالقواتمنيملكماجميعرغمأسراره
الإنساندُعيلماولولاهومحركه،الإنسان،أصلهيالتي) الروح( عنيعرف

أولرفضهاالآلةلكتاستخدامطرقعليهعرضتلوأنهالغريبومنإنسانا،
يمنع: قالأوالدين،أوالإسلامإلىنسبتهابسبباعتذر

.لنفسه
 )يقول: )١٢صـلتبليغ

السلوكمنلمجموعةاسمإلاهوماالإسلامإن:)(إلياسمحمدالشيخ
علىالوحىبطريقوأرسلهامخلوقاته،لأشرفالقديرالخالقوضعهاالتيوالطرق

. جمعاءللإنسانية)(محمد

)١(.
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الكاملةالسعادةونيلالنجاحيريدونالذينوالقوموالشعبوالجماعةفالإنسان
بمذهبأوبالإسلاميتعلقكانسواءالطرق،تلكيختارواأنعليهمالكونفي

كيانهفييحتضنالإسلاملأنوذلكريب،بلاالسعادةيضمنبهافالتمسكآخر،
ونظم المعيشةوالمعاملات،المعاشرةونظاموالعبادات،الكامل،الإيمان

. حياتهفيالإنسانإليهيحتاجمماذلكوغيروالأخلاقيات،
تخُتارحيثللإنسانية،يقدمهاأننبيهكلفالإلهيةالتعليماتتلكفوائدولإكمال

. تعبأومشقةدونالإنسانطبيعةتقبلهاالتيالفطريةالطرقجميعفيه
إلىهادفاااللهبأوامريلتزمأن: وهونبيهمنهجوتعالىسبحانهحددذلكعلىوبناء
تلكفوضتثموعملية،ريةفطبطرقوالتكاليفالتعاليمتقديممعإليه،الدعوة
والسنةبالكتابالتمسك: أيالمنهجلنفسطبقاالإسلاميةالأمةإلىالأمانة

تلكحرفتأوالترتيبهذاالأمةغيرتوإنالدعوة،إلىهادفاااللهبأوامروالتمسك
.نجاةولانجاحاالأمةتناللنالنبويةالأساليب
)( : إن سيدنا محمد النبى الأعظم قد جاء

بشريعة كما جاء آخرون من الأنبياء بشريعة ، وأن إنجيل سيدنا عيسى لم ينسخ 
نسخ )(نما عدل فى أحكامها، ولكن القرآن الذى نزل على سيدنا محمد إالتوراة ، و

.تباعها اليوم مباشرة لايجوزأجميع الكتب ، وأن 
هو أسلوب التبليغ وطريق عرض )(ز به سيدنا النبى والشيىء الذى يمتا

الدعوة ، إن الأنبياء الآخرين بعثوا وسلسلة النبوة متتابعة ،   وبعثة الأنبياء لم تتوقف 
، بحكم انتهاء سلسلة )(فلم يحتاجوا إلى تلك العناية التى لازمها سيدنا محمد 
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، فكان يبعث أصحابه وة والتبليغللقيام بمسئولية الدع، وتحمل أمته بعده النبوة بعده
، إلى أن نحيى هذا الطريق الدين ، ونحن بأمس الحاجة اليومجماعات لتعليم أحكام

. )١(للدعوة والتبليغ 
)( :معنى ْكُنتُْمْ خَيرَْ أمة أُخْرِجَت

الْكتَِابِ لَكَانَ آمَنَ أَهْلُ عَنِ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهَِّ وَلَوْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ 
ـمْ مِنهُْمُ المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  .)٢(خَيرْاً لهَُ

: (تعالىقولهفيالإشارةتجدبينماللناس،كالأنبياءظهرتمإنكمهو
ومكان،بيتكلإلىبالذهابالجهودتبذلبلواحدمكانفييكتمللاالعملأن) 

. المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرفعملكم
 :) (بالمعروفالأمرذكربعد
أصلإنإذالعمل،بهذاوتترقىتتقدمالإيمانيةالحقائقأن: هوالمنكرعنوالنهى

:تعالىيؤكدالقلوبفيوترسيخهوحصولهيمانالإ
)كانفالإيمان، )٣

هوسليالأممسائرعلىالأمةهذهفضلسببولكنالسابقة،الأممفيموجودا
حقائقلترسيخالطرقأحسنهووالذىالمنكر،عنوالنهىبالمعروفالأمر: إلا

.القلوبفيالإيمان


)١ (.
)١١٠–٢.
)١١٠–٣.
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 )فضائل
 (- :وقد

الأمم،طبائعمعرفةفيمسدودةكانتمنيرةعظيمةنافذةالكريمةالآيةهذهفتحت
وكنزادفيناعلماوأثارتالعالم،شعوببينمنالأمةهذهميزةعلىوالاطلاع
أنوهووقيمتها،ومركزها،الأمة،هذهإلىالنظرةفيانقلاباوأحدثتمطمورا،

ظهورمجرديكنلموالأممالتاريخومسرحالعالم،منصةعلىالأمةهذهظهور
منولاالكثيرة،البشريةالموجاتمنموجةتكنولمإنسانية،كتلةأوبشريةمجموعة

سائركخروجخروجاليسإنهوتنحدر،وتتكونوتختفى،تظهرالتيالماءفقاقيع
تعبيروهوالقاهرة،االلهإرادةوتمدهالإلهية،الحكمةعليهتسيطرإخراجهوإنماالأمم،

بشيءيفسركانوإنالمرسلين،االلهوعبادالمكرمين،الأنبياءقضايافيإلايستخدملم
. والبعثةالإرسالبلفظيفسرفإنه

:" َما إنَِّ
ينَ بُعِثْتُمْ  ِ ْ تُبْعَثُوا مُعَسرِّ ينَ وَلمَ ِ االلهرسولمنأعرفأحديكنولم،)١("مُيَسرِّ

فيالقرآنفيوردوقدوالمرسلين،بالأنبياءواختصاصهوقيمته،التعبيرهذابخطر
يتكلمااللهرسوليكنولماستقصاؤها،يصعبكثيرةمواضعفيالأنبياءشأن

فصلاكلامهكانوقدوزنا،الكلاميزنكانإنماواهنه،ععلىالكلامويرسلجزافا،
وتعالىسبحانهااللهقوليحتمبلمبالغة،ولاإطراءولاتقصير،ولافيهفضوللا

)١٥٥٧٨،٥٦٩٠٧٤٩
٧٦٠٦، ٥٦،٣٢٨،١٢٠٠،١٢٠١،١٢١٧٧٦٠٤

١٤٢٩٥٤،٥٥٤، ١٤٢٧، ١٤٢٦، ٣٠٧،٨٣٤٩٩٩
،١١٢٣،١١٢٤.
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*:يقولإذنبيهأقوالصدقمدى
)للوحىشرحايكونأنوإماوحيايكونأنإمافكلامه، )١.
مأمورة،مهيأةمقصودةالأمةهذهأنعلىيدلفإنماشيءعلىذلكدلفإن

الجليلالصحابياختارهالذىالمسلمين،رسللأحدوساغلذلكطابوقدمبعوثة،
ملكمجلسفييقولأنوالمسلمينللإسلامترجماناليكونوقاصأبىبنسعد

ضِيقِ وَمِنْ االلهَِّ،عِبَادَةِ إلىَِ الْعِبَادِ عِبَادَةِ مِنْ شَاءَ مَنْ لنُِخْرِجَ ثْنَاابْتَعَ االلهَُّإن: الفرس
نْيَا سْلاَمِ،عَدْلِ إلىَِ الأْدَْيَانِ جَوْرِ وَمِنْ سِعَتهَِا،إلىَِ الدُّ خَلْقِهِ إلىَِ بدِِينهِِ فَأَرْسَلَنَاالإِْ

نُفْضيَِ حَتَّىأَبَدًاقَاتَلْنَاهُ أَبَىوَمَنْ عَنْهُ،وَرَجَعْنَامِنْهُ قَبلِْنَاكَ ذَلِ قَبلَِ فَمَنْ إلَِيْهِ،لنَِدْعُوَهُمْ 
نَّةُ : قَالَ ؟االلهَِّمَوْعُودُ وَمَا: قَالُوا. االلهَِّمَوْعُودِ إلىَِ  أَبَى،مَنْ قِتَالِ عَلىَ مَاتَ لمَِنْ الجَْ

). ٢(بَقِيَ لمَِنْ وَالظَّفَرُ 

تبليغفيالخاتمنبيهانيابةالأمةهذهوتعالىسبحانهااللهوكللأمراهذاولتحقيق
يشيرذلكوإلىبها،الإنسانيةمصيرربطوهكذاالرسالات،وخاتمةالأديان،آخر
، قَال: سُلَيمُ بْنُ عَامِرٍ الوداع ، عنحجةفيخطبهاالتيخطبتهفيالنبيقول

، : ، يَقُولُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ 
وا زَكَاةَ أَمْوَالكُِمْ ": كُمْ وَصَلُّوا خمَْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّ قُوا االلهََّ رَبَّ اتَّ

"وَأَطيِعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ  قَالَ: فَقُلْتُ لأِبيَِ أُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ .
دِيثِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثينَِ سَنَةً هَذَ رَسُولِ االلهَِّ  . ا الحَْ

)٤، ٣–١.
)٢ « «--



yفی جهد الرسولW

)١( .
 : َّلكِْ إنِْ .....اللَّهُم هَذِهِ تهُْ

سْلاَمِ أَهْلِ مِنْ الْعِصَابَةَ  .)٢(لأْرَْضِ افيِ تُعْبَدْ لاَ الإِْ
الدعويةالصفةهذهببقاءالأمةهذهوبقاءالأمة،هذهببقاءالإنسانيةفبقاء

إلىالدعوةمجالفيالأساسية،ونشاطهافريضتهاعلىوبمحافظتهاالإبلاغي،والمركز
أصبحتأوالصفةهذهفقدتفإذانبيها،عنحملتهاالتيرسالاتهوتبليغاالله،

الغاياتولجةالأممخضمفيوذابتتحللتأوالأمة،هذهعتضامطمورةمغمورة
الإنسانيةوتعرضتالخطر،علىكلهاالدنياوأشرفتالحياة،ومناهجوالفلسفات،

.معنىبلاولفظاروحبلاجسماكلهاالمدنيةوأصبحتللتلف،
الأموراستقامتوبذاالطبيعي،سيرهاوسارتالأمة،هذهاستقامتوقد
فينشيطةقويةورسالتها،غايتهاعلىمحافظةالأمةهذهدامتماالبشريةتوسلم

.المنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمرالناس،علىوالحسبةاالله،إلىالدعوةأمر
علىثورةالركينالركنلهذاوتقويضهاالواجببهذاإخلالهاكانلذلكونظرا
وعللأمراضتبعتهاجمعاءالبشريةلىعوجنايةجادتها،عنوانحرافاطبيعتها،

منمجالكلفيسمومهاويذوقالإنسان،يشاهدهاواضطراباتواختلالات
إلىالأمورإعادةإلىسبيلولاالبشرية،المجتمعاتمنمجتمعكلوفىالحياة،مجالات
اسيرتهوإلىواجبهاأداءإلىالأمةهذهبعودةإلاأبوابهامنالبيوتودخولنصابها،

)١
)٢( « «

)١٧٦٣(.
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الله،والشهادةبالقسط،والقيامااللهرسالاتوتبليغاالله،إلىالدعوةأمرفيالأولى
والصبر.بالحقوالتواصيوالتقوى،البرعلىوالتعاونوالأعمالالأخلاقعلىوالحسبة
 )( )

-الكاندهلويإلياسمحمدالشيخاعتقد):للشيخ
-شخصيةعنتعبركانتالإسلاممنالأولالصدرفي) ( كلمةأن
الإسلاملنشرونفيسغالمنيملكهماوبكلبنفسهويضحىأموالهينفقمن

.ةوالجَهَلَ الغَفَلةقبيلمنيُعدكانمنهايجردكانوالذىاالله،كلمةوإعلاء
أنالحالةوأصبحتهذا،زمننافيالاختلافتماماختلفقدالمفهومهذاولكن

هذالبقاءوجوارحهذهنهيتحركولاأمامهالدينحقائقطمساليومالمسلميرى
.نشرهإلىيؤدىأوالدينهذايساندشيءإلىيلتفتولاالدين

فوقعوااالله،دينفيالسعيعنوأعرضواعقيدتهم،حقيقةالمسلمونأهملوهكذا
يجدونولايوم،بعديومايزدادوصارالانحطاطوباءاخذهمللأعداء،فريسة
ينجواولننصيبهموهوأبدىأمرهوالدينعنالبعدأنتصوروابلالإنقاذ،سبيل

.الانحرافهذامن
عدمبسببضئيلة،أصبحتوتثمرالدينشجرةبهاتغذىكانتالتيفالأركان

الأصولتلكأغصانجفتأنإلىأدىرعايتهافإهمال،بهاوالعنايةالالتفات
والثمار.الأغصاندونسيقانهاصارتحتىنفسهاوالأركان

مقصدويفهمواالمجتمع،بإصلاحيقومواأنالمسلمينجميععلىوجبفلذا
بلالمادية،المشاغلبتركلأقوولاوالمستقبل،الحالبناءلهميمكنوكيفحياتهم،

يجبإليها،والالتفاتقلبهفيالماديةالأمورأهميةالمسلمالإنسانيجدكلماأنهأقول
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الأمورلصلاحوقلبهأنظارهتتطلعفكماالدينية،بالأمورالاهتماممنقلبهيخلوألا
.الأقلعلىالمعنويالإصلاحإلىالقدربنفستتطلعأنيجبالمادية
الدينيبالوضعهي القناعةهذاعصرناوفتنةوأمراض،فتنعصرلكلإن

واحدةلمحةبوجودهانتركلموالتيالمادية،الأشغالفيوالانهماكوالشدةالراهن،
وأصناماالله،دونمنأربابهيالمشاغلتلكمثلفإنالدينية،الحياةعلىللحصول

بأيالإنسانيتأثرلاحتىأخرى،ناحيةأيةإلىالالتفاتإلىالإنسانتمهللمجديدة،
. آخرشيء

- - )
قررالسببفلهذا:٣١٥صـ)

فيالإيمانروحينفخحتىإيمانيةبحركةالإصلاحعمليبدأأنإلياسمحمدالشيخ
يخرجوأنقوة،بكلالدينعلىالتعرفإلىالقومفدعاجديد،منمسلمكلقلب
المتجمد،المناخهذامننفسهويحررمؤقتا،نفسهلإصلاحالمشاغلتلكمنالمرء
. ومسلمةمسلمكلعلىيجبالذىالدينلتعلم،المعاديةالأصنامتلكومن

منهاتدخلناحيةأيةتبقلمحيثالقلبجدرانصرتحاقدالمشاغلتلكلأن
المفسدةالمتجمدةبالقشرةبالاصطدامتفاجأبلالصالحة،والأعمالالدينكلمات

.القلبحول
حيثومسلمة،مسلمكلعلىواجب-الضرورةحسب-العلمطلبكانوإذا
حتىالناس،منتوياتالمسلجميعلطلبهالخروجفلزمالحياة،منجزءاالشرعجعله
. معاوالاستفادةبالإفادةالحقيقيةالتدينحياةوتنشأالعلوممدارجلتترقىالعلم،لأهل

العملي،والسعيالآخرينإلىإبلاغهثمالدينطلبمنالمسلمةتخلو حياوكيف
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مابكلالعملهذافيواحدكليشتركأنفيجباالله؟كلمةإعلاءالجهودوبذل
.االلهديننشرفينصيبللكليكونحتىواحدكلويساهمالمجال،هذافيلهيمكن

كانتالعيش،وكسبالدين،وخدمةوالتبليغ،والذكر،التعليم،إن: 
أي-الخامسةغلبتقدالانولكنعنهم،االلهرضىالصحابةلحياةرئيسيةأجزاء
.الأوُلالأربعةعلى-العيشكسب
يجببلالأوُل،للأربعةحياتهويقفالمشاغلتلكالمرءيتركأنالعلاجسولي

هذافينجدماوأفضلحقه،جزءلكلالإنسانيعطىبحيثواحد،كلفيالتوازن
لإحياءالجهودوبذلالصحابة،بحياةالاقتداءهوللوصولوأقربوأسهلالمجال،

.عنهمااللهرضىطريقهم
بالاقتداءإلايمكنلاالإصلاحأنتأكدإلياسمحمدلشيخاأننجدهنافمن

المسلمينجميعيدعوالمنطلقهذاومن--بالصحابة
يمكنمابقدروذلك،للآخرينإليهوالدعوةبهوالعملالعلمطلبعلىللقيام

منفردكلقامفإذاالأمور،منأمركلفيملحوظاالتوازنيكونحيثللإنسان،
عليهمتعالىااللهرضوان-الصحابةبحياةمقتديابنفسه،نفسهلإصلاحالأمةأفراد

. فضلهمنوهدايتهااللهنصرفسيأتي-أجمعين
التنبيهبجانبوالترغيبوالتحريضالتشجيعمنهجإلياسمحمدالشيخاختار

: يقولفمثلاالتبليغ،عمالبأللقيامدعوتهمجالفيوخاصةوالترهيب،والتحذير
الدينمقابلشيئاتساوىلاالضئيلةالجهودوبذلالدعوةبتلكالرمزيفالقيام

لذلكثمناكانبلخاطر،طيبعنالأنفسآلافتضحيةبتقديميكتفلمالذى
بالثوابأكرمناولطفهبسخائهوتعالىسبحانهااللهولكنالكبد،واحتراقالدماءإراقة
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،)١(): (بقولهوشجعناضئيلا،كانولوالعملعلى

.لهاونصرتهالأعمال،تلكبقبولرحمتهفيالرجاءإلىالكريمةالآيةهذهوتدفعنا
 )

إلياسمحمدالشيخإن:٢٤٢صـ) 
فيالأهميةمنتهىيبلغحيثمعا،والتأليفالتحريضأسلوبيستخدمكان

والتقدير،والانشراحوالانبساطبالشكرالقليلالعمليقبلكانأنهمعالتحريض،
ترغيبوالالتحريضفييستمركانفلذاالأصلي،المنشودالهدفعنهيغبلمولكنه
يحسبهولاالكمال،درجةإلىوصلأنهيعتقدولابعمله،العامليفتخرلاحتى

ذلككلوفى( أي أنه وصل بذلك العمل الضئيل إلى المنشود ) المنشودإلىالوصول
يؤكدكانكماعقولهم،قدرعلىالناسخاطبوا: وهوالمختارمنهجهيراعىكان

.بالكتمانأموركملىعاستعينوا: بقولهالدعاةلأحبابه
الأحزاب،أنواعمنغيرهاأوالزمنمحدودةجماعةتكوينبذلكيهدفلاوكان

بمنتهىأحيانايريدهكانماحقيقةيضعكانبلفحسب،المصلينإعدادولا
كانفماجدد،قومإنشاءنريد: قولهوهىبالحسرات،المليئةالحزنوبلهجةالبساطة

.أبديةبصفةالدينحركةلإحياءااللهيرجوكانبلقرون،عدةتستمرجماعةإنشاءيرجو
 :مثلالحركةهذهتكونلاولكى

أنوتعالىسبحانهااللهنرجوفإنناجفاء،يذهبالذىالزبدأوالمؤقتالماءغليان
.للأبدمستمرةيجعلها

.٢٨٦ة –١(



yفی جهد الرسولW

البناءأن: وهىلعقيدتهطبقالها،المستحكمالبناءلقيامدعاءهيكثروكان
المسلمين،قلوبفيالصحيحالإيمانحقائقتمكنتإذاإلاثبوتهيمكنلاالمستحكم

منغيرهاأوسياسيةجماعةأوبلدأوشخصيةإلىمنتسبةالجماعةهذهتكونلاوأن
المسلمين،جميعبينمشتركةمةعادعوةتكونبلالمذهبية،أوالطائفيةالفرقأنواع

. والزمانوالمكانوالقبيلةاللونتمييزدونمسلمكلجهودبذلعلىوتقوم
خروجفييفكركانحيث) مع(المئاتخرجإذاأهميةعندهتكنفلم
القوممنالآلافمئاتليتيا: كلماتهيرددوكانالناس،منالآلافمئات

)سبيلسبيلفي(الخروجهذايصبحويا ليتيخرجون،

 :يقملمإذاالمنشوديحصلوكيف
إذالآلاف،عشراتإلىتصللابالدينالعارفينفنسبةالملايين،لمئاتالآلافمئات
.الملايينمئاتإلىالجهلةنسبةتصل

الماديةأشغالهمنواحدكليتفرغبأنكبيرااهتماماإلياسمحمدالشيخاهتملقد
كفاءتهقدرالآخرينلإصلاحأونفسهفصلاحإماوذلكااللهسبيلفيويخرج

يوضحوالتيالكثيرةورسائلهأقوالهالتاريخكتبسجلتوالعملية، وقدالعلمية
ويؤكدالناس،وعامةوزملاءهالعلماءويحرضااللهسبيلفيالخروجهذاأهميةفيها
غيرهولإصلاحبنفسه،نفسهلإصلاحفردكلقامإذاإلايمكنلاالإصلاحأنلهم

تلكتعدحيثللدين،الأساسيةالأركانعلىوالتدريبوالتعليمبالترغيب
الخروجهذاويكونالسليم،الدينيالإصلاحسبيلفيالانطلاقنقطةالعمليات

. الإصلاحهذاجانبإلىمرحلةأول
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بهالهفي
بعيداالبيتفيالجلوسالناسعلىيصعبليتيا:عيسى

.سبيلهافيخروجهماليومعليهميصعبمابمثلالدعوة،عن
وترغيبلإرشادتكفىلاالعشراتإن: لهفي

فيبالجماعة( العشراتهؤلاءبينماالملايين،مئات
منها،خروجهمبعدالفانية،والمنازلالبيوتفيالجلوسحبيشدهم) 

كليجعلبأنإلاالمنشودإلىالوصوليمكنولا؟الحنيفالدينبيتيبنىفكيف
.حياتهأجزاءمنجزءً أشهرأربعةخروجواحد

منتحميهمكانتوالشجاعةالسذاجةإن: الريفيةالقبائلإلىمشيراويقول
علىوتغلبتالمقاييسجميعفاقتقدالعدوانيةالأنشطةولكناليوم،إلىالارتداد

عقائدهمحولالمشيدةالحصونتجعلحتىإيمانهمعلىالحفاظيمكنفلاشبر،كل
لاااللهغيرةإنالعدوان،أيدىفيفريسةالقبائلتلكستقعوإلايمكن،مابأسرع
.الماديةمنافعهمعلىالقومفضلهإذاإلالقومالديننعمةبإعطاءتسمح

ديوبند فييقول الشيخ محمد طيب عميد ورئيس جامعة دار العلوم 
): ( بالهند فى كتابه

أسرةكلالتزمتإذاإلاالمسلمينمجتمعفيالسليمالدينيالمناختهيئةيمكنلا: 
أفرادفيبالتناوبسبيله،فيوالخروجالدينيةالأمورلتحصيلواحدفردبتفرغ

مستمرة.بصفةالأسرة
دفرخروجفإناالله،سبيلفيالخروجفيوتسابقواتقدموا: يقولكانوأحيانا
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وابذلواقومواقريب،فالنصربذلك،تمسكتمفإنجديدة،حركةأسرةكلمنواحد
أنهمعالموتبعدالإنسانينالهالنالجهودبذلفرصةإنالإمكان،بقدرالجهود

. فيهاراغباسيكون
االلهسبيلفيالخروجهذاإلىالترغيبفيأسلوبهإلياسمحمدالشيخيغيرثم

عندهماكلويستخدمالمسلمين،لتحريضمؤثرةعجيبةطرقاويختاردينه،لنصرة
الأسرةأفرادمنواحدكليخرجأنالعجيبمن: يقولفمثلاوتدبير،ذكاءمن

.الروحانيالغذاءلكسبأحديخرجولاالمادي،للكسب
تلكضحيةوراحالعيش،لقمةلكسبالإفرنجيةبالجيوشالمسلمونالتحقوإذا

أحديقدرلاولكن-جيوشهمفيالمجندينأي-المسلمينمنالآلافمئاتمةاللق
بصرفبنيانهلتدميرللإسلامالمعاديةالقوىجميعقامتحينفيالإسلام،لنصرةيقومأن

.)١(الأرضوجهعلىالبشرىالتاريخفيالإنسانعرفهاالتيالممكنةالقوىجميع

 ـ) ١( : ١٠٥صـ
١١٥.


